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 المستخلص

عن المساهمة البلاغية، والنقدية لعلماء الإعجاز على الصّعيديْن النظريّ  تهدف هذه الدراسة إلى الکشف

والتطّبيقيّ، ومظاهر علاقة المدونة الإعجازية بالحجاج. حدود هذه الدراسة هي: رسالة الرماني )النکت 

سادس الفي إعجاز القرآن(، رسالة الخطابي )بيان إعجاز القرآن(،کتاب الباقلاني ) إعجاز القرآن (، الجزء 

عشر من موسوعة )المغني( للقاضي عبد الجبار) إعجاز القرآن(، و)الرسالة الشافية( و)دلائل الإعجاز( 

لعبد القاهر الجرجاني . اتبعت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي لحصر أهم الأساليب و التقنيات الحجاجيَّة 

م نظريات الحجاج. تناول المبحث الأول في المدونة و توسلت بعناصر المنهج التداوليّ، مع تطبيقٍ لأه

:المقاربة النظرية لمصطلحات الدراسة ) الحجاج و التداولية ( و المبحث الثاني :مستويات التداوليَّة في 

الخطاب الحجاجيّ لعلماء الإعجاز، والثالث: الحجاج اللغوي، ) الروابط و العوامل الحجاجيَّة(، والرابع 

يب ، الصورة(، ثم الخامس : الحجاج العقلي ) الاستدلال المنطقي، السببي ، :الحجاج البلاغي في )الترک

بالتمثيل(. أظهرت النتائج ظهور اللغة الحجاجيَّة البليغة التي استخدمها علماء الإعجاز ؛ لتکون نموذجًا 

 بينهما فٍ يحُتذى، و التقارب بين بنية الحجاج في المدونة ،وبينها في الدرس اللساني الحديث ،على اختلا

ا أکسب المدونة الطبيعة  في آليَّة التناول، و ظهور تعدُّد الأساليب الحجاجيَّة بين لغوي و بلاغي وعقلي؛ ممَّ

الحجاجيَّة، التي تهدفُ إلى الإقناع بشتى الوسائل ؛ ليخلصوا جميعاً بأن أعظم أوجه إعجاز القرآن الکريم 

 .يکمن في نظمه وإعجازه البيانيّ 

 

 الحجاج، الکلام، علماء الإعجاز القرآنی، التداوليَّةفتاحية: الكلمات الم

 

 :مقدمة

مَنْ و، وعلى آله وصحبِّه أجمعين، والصلاةُ والسلامُ على المبعوثِّ رحمةً للعالمين، الحمدُ لله ربِّّ العالمين

 وبعد: ،تبَِّعهَُمْ بإحسانٍ إلى يومِّ الدين

ت على ووقف، دارت حوله علوم العربية التي أولته جلَّ عنايتهالقد كان القرآن الكريم المحور الأمثل الذي ف

هبتدبُّرِّ البيان القرآني وجلا البلاغة في ذروة علوم العربية اشتغالًا  ومعانيه، وتأتي هخدمتِّه وفِّقهِّ بيانِّ  ، ءِّ أسرارِّ

بأن  ل يمكن القولب، وأخصُّ ميادين البلاغة خدمة للبيان القرآني هو ميدانُ الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم

ومحاولة استظهار خصائصه ، تطور البلاغة العربية واكتمالها إنما تم في كنف دراسة الإعجاز القرآني
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 التي تعد أحد أوجه إعجازه. ، البيانية

 : أهمية الدراسة

ول حتعد مؤلفاتُ علماءِّ الإعجاز حجرَ الأساسِّ لعلم البلاغة العربي، ويكفيها شرفاً أنها تدور  -      

 البحث في أسباب بلاغة القرآن الكريم واستنباط أسس البلاغة القرآنية.

بالدرجة  حجاجي   الخطاب في حديث علماء الإعجاز حول بلاغة النظم القرآني خطاب   بما أنَّ  -

 ه؛وإعجاز حيث يقصد إلى الإقناع وسوق الحجج والبراهين على تفوق النص القرآني، الأولى

ا من تقنيات الحجاج وأبعاده المختلفة في مدونة الدراسة؛ لإبراز ي شيئً جلِّّ جاءت هذه الدراسة لت

 .اللغة الحجاجية البليغة التي استخدمها علماء الإعجاز؛ لتكون نموذجًا يحتذى

ظهور تحولات لغوية حديثة، وعلى رأسها ظهور علم اللسانيات في بداية القرن العشرين  -

ة مركوزة على نظريةّ الخطاب عمومًا، فأمست البحوث البلاغيميلادي، ممّا أدىّ إلى تطوّر 

 التقنيات الحجاجية.مقوّمات الأدبيةّ و

  

الكشف عن المساهمة البلاغية، و النقدية لعلماء الإعجاز على الصّعيديْن النظريّ  أهداف الدراسة:

عناصر الحجاج ،و ما أمكن من  الوقوف علىوالتطّبيقيّ، وتمظهرات علاقة المدونة الإعجازية بالحجاج .و

 تقنياته وأساليبه.

رسالة الرماني )النكت في إعجاز القرآن(، رسالة الخطابي )بيان إعجاز القرآن(،كتاب الباقلاني  حدودها:

) إعجاز القرآن (، الجزء السادس عشر من موسوعة )المغني( للقاضي عبد الجبار) إعجاز القرآن(، 

 ل الإعجاز( لعبد القاهر الجرجاني .و)الرسالة الشافية (و )دلائ

: هو المنهج الاستقرائي لحصر أهم الأساليب و التقنيات الحجاجيَّة في المدونة و توسلت بعناصر منهجها

 المنهج التداوليّ ، مع تطبيقٍ لأهم نظريات الحجاج . 

ن البحث من مقدمة: تناولت أهمية الدراسة وأهدافها و منهجها  خطة الدراسة ، و تناول المبحث الأول : تكوَّ

:المقاربة النظرية لمصطلحات الدراسة ) الحجاج و التداولية (و المبحث الثاني :مستويات التداوليَّة في 

الخطاب الحجاجيّ لعلماء الإعجاز، والثالث: الحجاج اللغوي ،)  الروابط و العوامل الحجاجيَّة(،والرابع 

ثم الخامس : الحجاج العقلي ) الاستدلال المنطقي،  السببي ،  :الحجاج البلاغي في )التركيب ، الصورة(، 

 .ثم خاتمة لأهم النتائج ، و السادس : تقنيات أخرى للحجاج ،بالتمثيل ( 

 

 :التمهيد

 كان الاحتجاج أحد وجوه الإعجازو، التأثيرو هدف الإقناعستا يا حجاجي  يعد الخطاب في القرآن الكريم خطابً 

قد كان للمناهج البلاغية التي اتكأت عليها البحوث الإعجازية عند  و، تعالى ليقع الاهتداء بهالذي أنزله الله 

انيّ و الخطابيّ من  كلٍّ  مَّ نيّ و الرُّ دور كبير في إظهار  الـجُرْجَانيّ  القاهر عبدو عبدالجبَّارالقاضي و البَاقِّلاَّ



عْجَازِ فِي ابِــعِ والْـخَامِسِ الْــهِجْرِيَّـيْـنِ  الْـخِطَابُ الْـحِجَاجِيُّ فِي مُؤَلَّفاَتِ عُلَمَاءِ الِْْ  الْقرَْنيَْـنِ الرَّ

 
 

 111 

ا أسهم في إعادة قراءة الخطاب القرآني المعجز الذي لم ينفك اتصاله بالبلاغة ممَّ  ؛أساليب العرب الجمالية

يّ ا يرفدها بمعالم إبداعها  حي  اتصالًا العربية المتجددة على مر العصور  تكناه سنحاول اسو .البيانيو اللُّغـَوِّ

يّ اللُّغـَلى العلوم لإعجاز النص القرآني بالاستناد إ في إطار الاحتجاجذلك الخطاب  ناهج المو، الحديثة ةوِّ

 .نظريات الحجاجو الأسلوبيةو النقدية كالتداولية

التقنيات الحجاجية في خطاب المدونة و سلكنا في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي لرصد الظواهر

المنهج التداولي بوصفه أنجع أداة و، وراء حجاجهمالمنهج الوصفي لاستجلاء معالمها الكامنة و، الإعجازية

تظهر الوظيفة الحجاجية و، تكشف جوانب المقامو، إجرائية تظهر أوجه استعمال الحجاج في الخطاب

 للأفعال الكلامية التي حواها خطابهم.

 ؛بالحجاج كمحور ترتكز عليهدونة الإعجازية مة الالكشف عن علاق :هيالدراسة  التي تشتغل عليها هذه المحاورو

 يمالكر يالقرآن النص قضية التساؤل حول مكمن الإعجاز في فيإجابة وشرح لرأي كل عالم منهم  لنجد أنها في مجملها

 أن أعظم أوجه إعجازإلى ا ليخلصوا جميعً  ؛أغوارها توسبرمؤلفاتهم لحديث عنها باوفاضت ، التي دار حولها كلامهم

، جاجس عناصر الحلنتلمَّ  كل مؤلف على حدةبد أن نقف عند  كان لاو .القرآن الكريم يكمن في نظمه وإعجازه البياني

  .مستويات الدراسة التداولية على وَفقِّْ أساليبه و هنستجلي ما أمكن من تقنياتو

 :مدونة الدراسة

لقد أخذت هذه الدراسة على عاتقها تحديد مؤلفات الإعجاز القرآني لخمسة من العلماء الأفذاذ في حقبة زمنية 

 .هـ( 174-هـ 683أي ما بين العامين )، نِّ يْ الرابع والخامس الهجريَّ محددة ما بين القرنين 

 : يّ اللُّغـَوِّ وستركز الدراسة على مؤلفات بعينها كان القصد منها إثبات إعجاز القرآن الكريم البياني و

انيّ / رسالة 4 مَّ  )النكت في إعجاز القرآن(.4 الرُّ

 )بيان إعجاز القرآن(. 2الخطابيّ / رسالة 2

نيّ / كتاب 6  )إعجاز القرآن(. 6البَاقِّلاَّ

                                            
وكان  .ومتكلم ،نحوي   .وبالوراق، ولكنه بالرماني اشتهر ،هو أبو الحسن بن عيسى بن علي بن عبدالله الرماني، ويعرف بالأخشيد ( الرماني هو 4

وأبي سعيد السيرافي، برع في علوم كثيرة من الفقه والقرآن والنحو واللغة.  ،مة في الأدب من طبقة أبي علي الفارسيا في علم العربية، علاَّ إمامً 

توفي في  هـ.293وولد في بغداد سنة  .علماء المعتزلة. وكان ممن أخذوا بحظ وافر في دراسة المنطق والتعمق فيه، وعيب بذلك والرماني من كبار

أبو حيان ينظر ترجمة الرماني:  (4) .ذلك ببغداد مسقط رأسه ودفن بالشونيزية وكان ،هـ681من جمادى الأولى سنة  ةليلة الأحد الحادية عشر

أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (، 428-4/408) م،2001تحقيق: هيثم الطعيمي، المكتبة العصرية، بيروت،  الإمتاع والمؤانسة، التوحيدي،

تاريخ بغداد،  ، ،أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (41/71) م،499/ـه4144 ، بيروت ، دار الكتب العلمية،4ط معجم الأدباء، الحموي ،

تحقيق:  ،5ط ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد أبن خلكان ،وفيات الأعيان و أنباء الزمان ،42/43بيروت ، دار الكتب العلمية، د.ت،  ،د.ط

 . (4/174)م، 2005إحسان عباس، بيروت، دار صادر ، 

 

 
نة رة وثلاثمائة في مديغ، أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، صاحب التصانيف. ولد سنة بعض  الخطابي :(  2

 ،دمعالج السنن في شرح سنن أبي داو ،غريب الحديث ،شرح أسماء الله الحسنى ،إعلام السنن ،إصلاح غلط المحدثين :ؤلفاتهم ،بست من بلاد كابل

 توفي الخطابي ببكت في شهر ربيع ،رسالة له إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل ،كتاب النجاح ،كتاب العزلة ،كتاب الجهاد ،السنن والآثارمعرفة 

ينظر: ترجمته: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب  .الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة

، (1/213)، معجم الأدباء (4/425)إنباه الرواة  (،28-42/26)، ـه4146، 9ط مؤسسة الرسالة، بيروت، الأرناؤط ، محمد نعيم العرق سوسي،

في طبقات اللغويين والنحاة ،تحقيق : محمد أبو الفضل  ة. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، بغية الوعا(6/450)شذرات الذهب 

 بيروت، دار الكتب العلمية، تذكرة الحفاظ، الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد،،  269ص ،م، المكتبة العصرية، صيدا، د.تإبراهي

 .( 8/40)د.ت 

 
ين من ذي تسع بقلمات يوم السبت  ولد في الربع الثاني من القرن الرابع الهجري وُ  .هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ( الباقلاني : 6

.  والتأليف ،التدريس :كانت حياة الباقلاني تدور في فلكين هما .القعدة سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة، فقد ظل يقوم بالتدريس والإملاء إلى آخر عمره

ن عمر ينظر: أبو الفداء إسماعيل بو الانتصار. ،خمسة وخمسين كتاباً في مختلف فنون الكلام والفقه، والرد على المخالفين ومنها:  كتاب التمهيدله 

 . عبدالرؤوف مخلوف،(2/411)م، 4996/ـه4141بن كثير، البداية والنهاية، تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح ، دار الحديث، القاهرة، د.ط، 

 . 411-74م، ص 4987الباقلاني وكتابه، دار مكتبة الحياة، بيروت، 

 . (6/909)، 45الأعلام، دار العلم ، بيروت ، ط ، علي بن فارسالزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن ،
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بعنوان: وهو  4عبدالجبَّار/ الجزء السادس عشر من موسوعة )المغني في أبواب التوحيد والعدل( للقاضي 1

 )إعجاز القرآن(.

 .2الـجُرْجَانيّ  القاهر عبد/ الرسالة الشافية وكتاب )دلائل الإعجاز( ل5

 

 المقاربة النظرية للحجاج  :المبحث الأول

 

  والاصطلاحية للحِجاج: ةاللُّغـَوِي  الدلالة  -أ

 ،يقال: حَاجَجْتهُ، جاء في لسان العرب لابن منظورف، العربية مادة )حَجَجَ( المعجماتمعظم  تناولت

جَاجًا حتى حَجَجْتهُ: أي غلبته بالحُجَجِّ  اجّه حِّ :، أحَّ ، اصمالتَّحَاج: التخ و، أي قدم، فلانُ وحَجَّ إلينا ، القصَْدُ  والحَجُّ

ة: الدليل والبرهان  . (6)والحُجَّ

كما نجدها في الحجاج ، حيث نجدها في التواصل العادي والنوعي، أو خطاب منها نصٍ  ولا يخلو أيُّ 

ي ا  فإن كان، وهي تصطبغ عادة بنوع الخطاب الذي تأتي فيه، والجدل يَّة الحجة كانتلغُوَِّ ن كاوإن ، لغَُوِّ

يَّة الخطاب بلاغي ا كانت الحجة فكل حجاج يستمد معناه وحدوده ووظائفه من مرجعية خطابية ، بلاغية لغَُوِّ

وآخر  ،وآخر بلاغي ا، فنجد حجاجًا خطابي ا لساني ا، ومن خصوصية الحقل التواصلي الذي يكتنفه، محددة

وهذا التنوع جعل مفهوم الحجاج من المفاهيم المثيرة للالتباس التي ، (1)وغيره سياسي ا أو فلسفي ا، قضائي ا

 يصعب الإحاطة بها. 

: "كل منطوق موجه أنَّه ا من أنماط الخطابومن التعريفات التي نظرت إلى الحجاج بوصفه نمطً 

 . (5)إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها"

 ،وغرضها حل المنازعات والصراعات، العقلي والدعاوي المنطقيةه "طريقة لاستخدام التحليل وأنَّ 

مصنف في )ف بيرلمان في كتابه عرَّ و .(3)والتأثير في وجهات النظر والسلوك "، واتخاذ قرارات محكمة

                                            
ولد سنة  ،الهمذاني الأسد أبادي الرازي المعتزلي بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبدا أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد ( القاضي عبد الجبار: 4

كثرها، وهي في تنوعة ضاع أبلغت كتبه ومؤلفاته السبعين كتاباً ومؤلفاً في الثقافات الم ،هـ، يلقبه المعتزلة بقاضي القضاة145وتوفي في  –ـه 659

ان، عبد الكريم عثم ينظر: . وعلوم القرآن ،والتفسير ،وأصول الدين ،الحديث، والسيرة والمواعظ، وأصول الفقه، والجدل، والتراجم، وعلم الكلام

 .72- 58قاضي القضاة عبد الجبار، دار العربية للطباعة و النشر ، د.ط ، د.ت،  ص

 .37 -59، ص هـ4693مكتبة وهبة،  –علي محمد، القاهرة  :، تحقيق4الرحمن بن أبي بكر السيوطي، طبقات المفسرين، ط( جلال الدين عبد 4)

 
م درس الجرجاني علو،كنيته: أبو بكر، ولد في مطلع القرن الخامس للهجرة في جرجان ،هو عبد القاهر، الأشعري، النحو الشافعي ( الجرجاني : 2

 ارسي النحوي ابن أخت أبي عليـبن عبدالوارث الف أ الله له علماً من أعلام النحو هو أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمدالدين والعربية، وقد هي

 الفارسي. 

سنة  وقيل ،توفي في جرجان سنة إحدى وسبعين وأربعمائة للهجرة ،ورجح آراءه ،والأسرار ،الدلائل :وقد نقل عن القاضي الجرجاني في كتابيه

 (.5/419) ، تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،(48/166) ينظر: سير أعلام النبلاء، .أربع وسبعين وأربعمائة

 . 42ص ،م4976/ـه4696، 4ط عبد القاهر الجرجاني، بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات، الكويت، أحمد مطلوب،  (2)

، شذرات (2/403)، بغية الوعاة (5/419)، طبقات الشافعية (2/488)، أنباه الرواة (4/342)وفيات، ، فوات ال218( ينظر: نزهة الألباء ص 2)

 . (6/610)الذهب 

 

 .( مادة )حجج، 2/222ه، 4141، 3،طبيروت صادر، دار لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري ،( 3)
 البلاغة في تطبيقية و نظرية دراسات ،ومجالاته، مفهومه الحجاج كتاب ضمن( مقال) الحجاجي والاستدلال الحجاجالحبيب أعراب ،ينظر:( 1)

 .3/33  م2242 4الأردن،ط ،إربد الحديث الكتب ،عالم علوي إسماعيلي حافظ: تقديم و إعداد ، الجديدة
 . 222ص  م2242 ،3ط البيضاء، الدار الثقافي، المركز طه عبدالرحمن، اللسان والميزان، أو التكوثر العقلي،( 5)
 .1/1 ،ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته( النص الحجاجي العربي )مقال( 2)
 421،صم2222 ،4ط لبنان، بيروت، الحديثة، الكتاب دار ،محمد سالم الطلبة ،الحجاج في البلاغة المعاصرة ، (5)
 بعدها وما 21ص. م2242 ،4ط تونس، للنشر، المتوسطية الدار ، النبوي، الحديث في الحجاج المغامسي، يوسف آمال: ينظر (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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ا من موضوعه الذي هو " درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالخطاب الحجاج انطلاقً  (الحجاج

 (5) أو أن تزيد من درجة ذلك التسليم"، يطرح عليه من أطروحات إلى التسليم بما

جَاج( ولا تكاد تخلو كتب التراث الإسلامي من تداول مصطلح أو )المحاجة( ، أو )الاحتجاج(، )حِّ

خاصة في المسائل ذات الطابع الفكري والفلسفي التي كثيرًا ما يعتريها الخلاف في وب، في عدة مجالات

مستعمل في علوم النحو واللغة والحديث والفقه والأصول وعلم الكلام. وقد استعملت فهو ، وجهات النظر

 . (3))الإقناع(، )البرهان(، والمناظرة(، مصطلحات مقاربة لمعنى الحجاج )الجدل

الحجاجية نابع من استلهام الموروث البلاغي والفلسفي  البحوثويمكن أن نستنتج أن التطور الذي عرفته 

وعند العرب من خلال إحياء التراث البلاغي ، من خلال إحياء التراث الفلسفي اليوناني عند الغربيين

 .والكلامي العربيين 

كما أنه ، وقد يعود ذلك إلى أن الخطاب القرآني نفسه يدعو إلى إعمال العقل والإدراك والشعور

 بنى لغته على مختلف أنواع الحجج والبراهين العقلية. 

ي  أنه نعت مناوئيه بشدة الجدل واللَّددومما يدل على أن ال جَاجِّ  ى:فقال تعال، خطاب القرآني خطاب حِّ

بَ ابْنُ مَرْيمََ مَثلًَا  ا ضُرِّ دُّونَ )وَلمََّ نْهُ يَصِّ  وَقَالوُا أآَلِّهَتنَُا خَيْر  أمَْ هُوَ مَا ضَرَبوُهُ لكََ إِّلا جَدلًَا  (57) إِّذاَ قَوْمُكَ مِّ

مُونَ(  .58 الزخرف: بلَْ هُمْ قوَْم  خَصِّ

 المبحث الثاني:

 الخطاب الحجاجي التداولي في مؤلفات علماء الْعجاز 

لقد كان للبحوث التداولية دور كبير في تطوير بلاغة الحجاج في الربع الأخير من القرن العشرين عندما 

وهي كلها مباحث تصب ، انفتحت نظرية الحجاج على المعارف اللسانية والبلاغية والاجتماعية وغيرها

 . (4)في الحقل التداولي

ن دراسة الخطاب الحجاجي عند علماء الإعجاز فإ، أحد أهم أركان التداولية أن الحجاج يعدُّ و بما 

غه؛دراسة تداولية له ما  التي لها وظيفة حجاجية ، إذ إن التداولية تقوم على نظرية الأفعال الكلامية يسوِّّ

علماء  كما هو الحال في خطاب، قي نحو نتيجة معينة أو صرفه عنها والتأثير فيههدف توجيه المتلستعندما ت

ها لم تخرج يجد أن -إن صح التعبير-أن المتأمل في البنية المفاهيمية للتداولية أو البلاغة الجديدة و، الإعجاز

والموقف الخارجي(. ، السياق، الخطاب، المخاطب، وهي: )المتكلم، عن نطاق مرتكزات البلاغة القديمة

 الله.  بمشيئةوسيتضح ذلك أكثر من خلال الدراسة 

بد  لاكأحد مفاهيم التداولية ؛كان عليها علماء الإعجاز خطابهم  ىقبل البحث في المقاصد التي بنو 

أي بين القرنين الرابع والخامس ، عصرهم صبغتالتي ، من البحث في الخلفية الاجتماعية والدينية

رة وقد شملت المناظ، الإعجاز القرآنيقضية د كان عصر جدل ومناظرة قائمة على الدفاع عن فق، الهجريين

يّ مختلف فروع المعرفة آنذاك البيانية و اها تطور علم الكلام والاهتمام بأصول الفقه وظهور غذَّ ، ةاللُّغـَوِّ

لى ين بإعجاز القرآن الكريم عالمعنيِّّ كان الاهتمام بقضية نظم القرآن الكريم مثار اهتمام و المذاهب الفقهية.

 تْ فَ ظِّّ حيث وُ  ؛ديقَ لم تسلم نظرية النظم عند كل منهم من التأثر بالاتجاه العَ و ،اتجاهاتهمو اختلاف مذاهبهم

 .لخدمة آرائهم الكلامية

يّ وقد استقلت الدراسات  ك فظهرت محاولات خاصة بإدرا، في القرن الرابع عن الأثر القرآني ةاللُّغـَوِّ

ا منهجهم على خلاصة دراسات علماء القرن وْ وبنَ ، حقيقة الإعجاز في نظم القرآن ومعرفة أسرار أسلوبه

                                            

 . 415ينظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص ( 4)
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 . (4)الثالث للوصول إلى الإعجاز عن طريق علوم البلاغة

يّ وبدأ التأصيل للدرس الإعجازي يستقل تدريجي ا عن الدراسات   بلَْهَ  ،وية والنقديةحْ والنَّ  ةاللُّغـَوِّ

دون أن تنفصل عنها نهائي ا في أنها اعتمدت مقدماتها وأدواتها في رصد الظاهرة بالكلامية والفلسفية 

أو  الخطابيّ سواء ، وبما أن علماء الإعجاز الذين تتناولهم الدراسة قد درسوا علم الكلام .الإعجازية

انيّ  2انالمعتزليَّ  مَّ نيّ  6انالأشعريَّ و، القاضي عبدالجبارو الرُّ يمتاز  خطابهم فإنَّ  ؛عبدالقاهرالإمام و البَاقِّلاَّ

 بالطابع السجالي الحواري الحجاجي. 

ية النص الموضوع أحوالبمعرفة  امرتبطً  الذا كان الاطلاع على المقصدية باعتبارهم متكلمين أمرً 

نص أو التي شكلت ال والأحوال"ففهم الخلفيات المعرفية ، ووضعية المتكلم ومكانته ووضعية المخاطبين

 . (1)"لإدراك المعاني التي يكتنفها النص مهمّةالكلام مفاتيح 

حملت مدونة علماء الإعجاز قد ف، يتَّضح من خلال هذا القول ضرورة ربط الخطاب الموجه بسياق إنتاجه

 وتركت أخرى مضمرة تنتظر من ينفض الحجب عنها. ، مقاصد معلنة

علماء الإعجاز في إطار حديثهم عن الخصائص المميزة للكلام المعجز "أن النظم القرآني خطاب   كما أكَّد

 ولكن، ثابتة لا تتغير في أي زمان ومكان وهي معانٍ ، -عز وجل- رباني  ذو معانٍ مقصودة من المتكلم به

عنوا بالحديث عن المقصدية وكيفية و، (5)مداركهم وأدواتهم" بِّ سَ الناس يتفاوتون في إدراكها وفهمها على حَ 

 فيه الألفاظ وتتجاور وتتسق؛ لتؤدي دورها في الإقناع والتأثير.  تأتلفبناء الكلام البليغ بشكل 

لقد قصد علماء الإعجاز القرآني من مؤلفاتهم حول إعجاز النص القرآني الكريم بيان أوجه إعجازه ومواطن 

 ،وهم في ذلك يؤمنون بربانيته ،بما امتلكوا من أدوات الفهم والعلمو، بلاغة نظمه ما أوتوا إلى ذلك سبيلًا 

هينه عن أي نقد لُ ، وخصوصيته نَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إ﴿عنه: ، عز وجل، فقد قال الله، أو بلاغي يّ وِّ غَ مُنزَِّّ

بٌ عَزِيز   ا جَاءَٓهُمۡۖۡ وَإِنَّهُۥ لكَِتََٰ كۡرِ لَمَّ طِلُ  بٱِلذ ِ نۡ حَكِيمٍ حَمِيد  لاَّ يأَۡتِيهِ ٱلۡبََٰ  فصلت: ﴾مِنۢ بَيۡنِ يدََيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۡۦۖ تنَزِيل  م ِ

                                            

 . 232 – 225ص  م ،4552، 4مصر مكتبة الشباب ،ط،إلى آخر القرن الرابع  في تطور النقد العربي أثر القرآن محمد زغلول سلام ، :ينظر( 4)
ا بين مشتركً  ازت بتقديم العقل على النقل، وبالأصول الخمسة التي تعتبر قاسمً فرقة إسلامية تنتسب إلى واصل بن عطاء الغزال، تميَّ  المعتزلة: ( 2

 وا معتزلة لاعتزال مؤسسها مجلس الحسن البصري بعد خلافه معه حول حكم الفاسق. مُّ والعدلية، سُ  ،والوعيدية ،القدرية :جميع فرقها، من أسمائها

قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير:" البليغ الأفوه أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري الغزال.. مولده  ،واصل بن عطاء الغزال مؤسسها:

ة. ينظر: زلوا المعتمُّ فسُ  ،واعتزلا حلقة الحسن ،فانضم إليه عمرو ،لا مؤمن ولا كافر :سنة ثمانين بالمدينة، طرده الحسن عن مجلسه لما قال الفاسق

 .28صي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ــ، القاض420ص ، البغدادي، الفرق بين الفرق،(52-4/12)الملل والنحل  الشهرستاني،

والأفكار،  دبدأت المعتزلة بفكرة أو بعقيدة واحدة، ثم تطور خلافها فيما بعد، ولم يقف عند حدود تلك المسألة، بل تجاوزها ليشكل منظومة من العقائ

الوعد  ن،المنزلتي المنزلة بين العدل، ا من لم يقل بها، والأصول الخمسة: التوحيد،والتي في مقدمتها الأصول الخمسة الشهيرة التي لا يعد معتزلي  

.الشهرستاني، الملل والنحل، 426ص، و28صوالوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينظر: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 

(4/13). 

 
عليها  وبقي، ا منها معتزلي   رحمه الله ، وقد مر أبو الحسن الأشعري بمراحل، كان في الأولى ،فرقة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري :الأشاعرة ( 6

نبل من ح ا من أربعين سنة، ثم رجع عن الاعتزال إلى رأي عبد الله بن سعيد بن كُلابّ، وتأثر به، وهي المرحلة الثانية، وقد كان الإمام أحمد بننحوً 

 ينظر: سير أعلام النبلاء ابن خزيمة عنه. وغيره ، كما أخبر الإمام ،الحارث :مثل ،أشد الناس على عبد الله بن سعيد بن كلاب، وعلى أصحابه

 (.2/3)درء التعارض  ، وابن تيمية،(41/680)

 أم بقي على ذلك ولم يرجع؟ هل رجع الأشعري عن قول ابن كلاب إلى مرحلة ثالثة فوافق أهل السنة والجماعة موافقة تامة, في أنه: واختلف العلماء

واستدلوا على ذلك بكلامه في كتاب  ،الشيخ حافظ الحكمي ذلك الحافظ ابن كثير، ومن المعاصرينفطائفة رأت أنه رجع إلى قول أهل السنة، قال 

وما  --وجل، وبسنة نبينا محمد  ،عز ،حيث قال: " قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا –وهو آخر كتبه  –الإبانة 

لله ر انضَّ  ،أئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلروي عن السادة الصحابة والتابعين و

 .20ص " ( الإبانة ،000وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته قائلون، 

 في كثير من المسائل. ، وإنما اقترب من أهل السنة والجماعة ا كاملاً ن الأشعري لم يرجع عن مذهب الكلابية رجوعً أوالقول الثاني: 

ا إلا أنه قد بقيت عليه بقاي ،ا من مذهب أهل السنةوغيرهما، وإن كان الأشعري في " الإبانة " قد قرب كثيرً  ،وابن القيم ،ورجّح هذا القول ابن تيمية

 .(4/690) . موقف ابن تيمية من الأشاعرة، عبد الرحمن المحمود 228/ من مذهب ابن كلاب. ينظر: مجموع الفتاوى،

 

 . 52م، ص4553محمد مفتاح، المقصد والاستراتيجية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة البحوث والمناظرات، الدار البيضاء، ( 1)
 .253ص، هـ4135 الرياض، ، إشبيليا كنوز دار لدراسة البلاغة القرآنية، الأسس المنهجيةيوسف العليوي ،( 5)



عْجَازِ فِي ابِــعِ والْـخَامِسِ الْــهِجْرِيَّـيْـنِ  الْـخِطَابُ الْـحِجَاجِيُّ فِي مُؤَلَّفاَتِ عُلَمَاءِ الِْْ  الْقرَْنيَْـنِ الرَّ

 
 

 111 

إيمان  من االمشككين في بلاغته نابعً و دفاعهم عنه أمام الطاعنينو فكان بحثهم في أسرار إعجازه، 12: 14

 .انظمً و عميق بكماله المطلق لغةً 

 ،الذي تنطلق منه مقصدية علماء الإعجاز الثقافيو الاجتماعيالسياق الناظر في مؤلفاتهم يلحظ تأثرهم بو

الزاخر بالآراء الكلامية المتباينة التي أسست للخطاب البلاغي والأدبي لديهم باعتبار أن البحث في إعجاز و

د مقاصدهم أحياناً كثيرة القرآن كان حقلًا    .معرفي ا وحَّ

 .ومتوارية تارة أخرى، في مؤلفات علماء الإعجاز ظاهرة في خطابهم ومباشرة تارة وقد جاءت المقصدية

رض الغو، الغرض الحجاجيو، الغرض التعليمي :أنماط أساسية من القصدية هي ةويظهر توظيفهم لثلاث

 .الأخلاقي

ص نلبلاغة اللت مقصدية علماء الإعجاز في نظرتهم خدمة المعتقد الديني شكَّ أن بويمكن القول 

 التحليل بعدهم.و المجاز التي تناولتها كتب النقد بالدراسةو الحقيقةو المعنىو أنتجت ثنائية اللفظو ،القرآني

أهم الأفعال الكلامية لإظهار ب فسنبدأمستويات التداولية في مدونة الدراسة  و عند الحديث عن 

 .ضمن خطابهم الإعجازيلتي تحملها االطاقة الحجاجية 

  مستوى الفعل الكلامي: على -أ

 ،التي لها أساس في البلاغة العربيةو، تنبثق نظرية الحجاج أساسًا من داخل نظرية أفعال الكلام

مسعود صحراوي أن ظاهرة )الأفعال الكلامية( في تراثنا العربي تندرج ضمن مباحث علم  كما يرى

، قاتوما يتعلق بها من قضايا وتطبي، بـ الخبر والإنشاء  وتحديداً ضمن الظاهرة الأسلوبية المعنونة ،المعاني

برز من أ يعدُّ ديكروو، (4)من الجانب المعرفي العام مكافئة لمفهوم )الأفعال الكلامية( عند المعاصرين دوتع

هما: ، ويينغَ واقترح إضافة فعلين لُ ، بتطوير أفكار أوستين وآرائهحيث قام  ؛تناول موضوع الأفعال الكلامية

ديكرو في إنجاز تسلسلات استنتاجيه داخل  عندحيث يتمثل الحجاج ، (2)وفعل الحجاج، فعل الاقتضاء

يّ الحجج  بمنزلةأو بعبارة أخرى يتمثل في إنجاز متواليات من الأقوال بعضها ، الخطاب عضها وب ،ةاللُّغـَوِّ

 النتائج التي تستنتج منها.   في مقامالآخر 

 وسنعرض لأهم الأفعال الكلامية التي يمكن استقراؤها في مدونة الدراسة. 

  الاستفهام:- 1

ز )ديكرو وأنسكومبر( من )أوستين وسيرل( قد أدرجاه ضمن الأفعال الإنجازية كما ميَّ  نجد كلًا 

لمراد القول اوهو "نمط من الاستفهام يستلزم تأويل ، نوعًا من الاستفهام وأطلقا عليه الاستفهام الحجاجي

. بمعنى أن الاستفهام يحمل افتراضات ضمنية غير مصرح بها (6)من قيمته الحجاجية" اانطلاقً ، تحليله

 . تجعله يحمل استفهامًا حجاجي ا

ما جاء فيه الحجاج  -الذي كان حاضرًا في مدونة علماء الإعجاز- ومن أنواع الاستفهام الحجاجي

شك لاقتناع بأمر قد يإنكار الأمر ونفيه لحمل المخاطب على االذي يراد به ، باستعمال الاستفهام الإنكاري

 .فيه

في بيانه لعجز العرب أن يأتوا بمثل القرآن: "فكيف كان يجوز على قول العرب ومجرى  الخطابي  قول  نهوم 

                                            

 ،2ط التنوير، دار العربي، اللساني التراث في الكلامية الأفعال لظاهرة تداولية دراسة ، العرب العلماء عند التداولية مسعود صحراوي ، ينظر:( 4)
 15صم،2222

 . 22م، ص 2225ط،  ينظر: أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، مؤسسة الرحاب، بيروت، د.( 2)
 52 -51م ،ص4،2242الرحاب الحديثة ،بيروت،ط ،مؤسسة خطاب و الحجاجال أبو بكر العزاوي، ينظر:( 3)
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 .(4)ا ؟"حً وأن يضربوا عنه صف، العادة مع وقوع الحجة ولزوم الضرورة أن يغفلوه ولا يهتبلوا الفرصة فيه

نجازي الذي يتضمنه هذا الاستفهام هو نفي أن العرب لم يحاولوا مضاهاة القرآن أو محاكاة نظمه فالفعل الإ

 ،هو الأمر الذي دعاهم للتفكير في أسرار إعجاز نظمهو العجز عن ذلك !و الفريد إلا أنهم وقعوا في الحيرة

 بصياغة محكمة لا يقوى عليها بشر!تشريعات و أحكامو ،ترهيبو عظمة ما تضمنه من ترغيبو

ومن الاستفهام التقريري المتضمن لحمل المخاطب للثناء والمدح وترغيبه في حسن الشيء واقتناعه 

اني  به ما نجده عند  مَّ ، هوتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبي، تشبيهات القرآن الكريم ةفي بلاغ الرُّ

فيكون ، (2)وكثرة الفائدة وصحة الدلالة؟، وعذوبة اللفظ، ن النظمن مع ذلك حسفقال: "فكيف إذا تضمَّ 

نا قد فالاستفهام ه، د خصائص النظم القرآني المعجز من حيث اللفظ أو الدلالةكَّ الحجة وأ ىالاستفهام قد قوَّ 

ما  أيضًا لاستفهام الحجاجيامن . والصفات التي هي أحد أسرار إعجازهو ا بتلك الخصائصن إقرارً تضمَّ 

ني   أورده فقال: "فكيف يجوز على أهل ، ه على من زعم تحريف القرآن الكريم وعدم حفظهفي ردّ  الباَقلِاَّ

وتفاوت أغراضهم أن يجتمعوا ، هذه الهمم المختلفة والآراء المتباينة على كثرة أعدادهم واختلاف بلادهم

 .(6)على التغيير والتبديل والكتمان؟!"

ضيه ما يقتعلى وَفْقِّ وبرز على أنه فعل حجاجي مضمر ، الحجة نفسها بمنزلةفكان الاستفهام هنا 

 ويؤدي إلى تغيير معتقداته الباطلة تدريجي ا، السياق الذي يؤدي بالمخاطب إلى التسليم مرة بعد الأخرى

نيّ فنلاحظ أن  ، الإلهي هبذلك الاستفهام ينفي التبديل والتحريف لكلام القرآن الذي يستلزم إثبات حفظ البَاقِّلاَّ

وهو سلامته على مر العصور والأزمان من التبديل والتغيير مع كثرة ، أحد أوجه إعجازه هووالذي 

 والمشككين في إعجازه.  ،الطاعنين فيه

لفصل جديد أو للرد على بعض الشبه والمزاعم وتفعيل  وقد يستعمل الاستفهام الحجاجي مدخلًا 

ني  قول ك، الحوار مع المخاطب   :الباَقلِاَّ

وما الوجه الذي يتطرق به إليه والمنهاج الذي  "فكيف يعرف البليغ الذي وصفتموه إعجاز القرآن ؟

 .(1") ة الأمر فيه؟يسلكه حتى يقف به على جليَّ 

 . (5)قيل: "هذا سبيله أن يفرد له فصل"، وانظر إلى جوابه

ا  اعتماده على الاستفهام الحجاجي في معظم القضايا التي ناقشها في الفصل فنلحظالقاضي عبدالجبار  أمَّ

بل في آثاره ومؤلفاته كلها. ففي حديثه عن ، التي هي في إعجاز القرآن، من كتابه المغني (السادس عشر)

 يقول رد ا على من يزعم أنهادرين بالكلام الفصيح دون غيره الوجه الذي يصح عليه اختصاص بعض الق

دليل على أن القرآن قد بلغ في الفصاحة نهاية ما يمكن من الرتب في ذلك فيجب مثله فيما جرت العادة  لا

ن أين : "فمثم يأتي الاستفهام الحجاجي، وإذا لم تعلم نهاية ما يمكنهم على هذا القول، به من كلام الفصحاء

 .(3)؟" أن القرآن قد تجاوز الحد الذي جرت العادة بمثله

                                            

 م2245 ،2،ط المعارف دار. مصر سلام، زغلول محمد الله، خلف محمد: تحقيق القرآن، إعجاز في رسائل ثلاث ضمن بيان إعجاز القرآن،( 4)
 .22ص

 ،2،ط المعارف دار. مصر سلام، زغلول محمد الله، خلف محمد: تحقيق القرآن، إعجاز في رسائل ثلاث ضمن.النكت في إعجاز القرآن،( 2)
 . 22ص  م2245

 .45ص  ، ت. د. 3ط ،مصر، المعارف دار صقر، أحمد السيد: تحقيق ،إعجاز القرآن، الطيب بن محمد بكر أبو الباقلاني،(3)
 . 14إعجاز القرآن، ص ( 1)
 السابق، الصفحة نفسها.( 5)
 والإرشاد ةالثقاف وزارة مصر، الخولي، أمين: نصه قوم( المغني من عشر السادس الجزء) القرآن إعجاز أحمد، بن الجبار عبد القاضي آبازي، الأسد( 2)

 .242/ 42، م4522/هـ4322 ط،.د القومي،
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فسه الذي في ن، واب يدحض به ذلك الزعم بطريقة منطقية كلامية تقنع وتلجم المخاطبويأتي الج

 ليلًا العادة بمثله يمكن أن يكون د شك أو شبهة بأن عدم العلم بنهاية الرتبة في الفصاحة والبيان مما لم تجرِّ 

عدم معرفتهم بأسباب  أنو (4)على تجاوز القرآن ما جرت العادة بمثله في كلام الفصحاء والبلغاء. امفقودً 

 .اهاية الحد في بلاغة الكلام عمومً إعجازه مستلزم لجهلهم بن

في هذه القضية متأثرًا بكلام القاضي عبدالجبار قبله. وعلى طريقة المتكلمين  الـجُرْجَاني  وقد فصَّل 

عليه في النظم فيسوق الاستفهامات الحجاجية؛ ليثبت بها رأيه  الـجُرْجَانيّ في حجاجهم وإثبات رأيهم نجد 

  في مدخل كتابه الدلائل: الـجُرْجَانيّ يقول تتوالى في فصول كتابه الدلائل.  بهو ،مدار الكلام والحجة

حتى أعجز ، د بالقرآن من عظيم المزية وباهر الفضل والعجيب من الرصف"فما هذا الذي تجدَّ 

 (2)؟ "...ردَ ى والقُ وَ وحتى قهر من البلغاء والفصحاء القُ ، الخلق قاطبة

 ،آخر "أيلزمنا أن نجيب هذا الخصم عن سؤالهتقريعي باستفهام  ثم يتبع ذلك الاستفهام الحجاجي

بَّ وأن ، ونرده عن ضلاله  .(6")ونزيل الفساد عن رائه ؟، لدائهنطَِّ

التعظيم و تمجيدفهو استفهام بغرض ال، في استعمالها الـجُرْجَانيّ فالاستفهام هنا أداة حجاجية تفنن 

واستفهام لاستدعاء الأفكار واستحضار المعاني العقلية وتوليد النقاش تبكيت المعارضين و ،للكتاب العظيم

 وتثبت الآراء بعد أن يتشوق المخاطب للجواب ويتأهب للفهم والاستيعاب.، الذي تعالج من خلاله المفاهيم

  الأمر والنهي: -2

فهما فعلان كلاميان يحمل كل منهما قوة ، ا بلغة التداوليينوأمَّ هما من الأساليب الإنشائية الطلبية و

 .(1)وهي إرادة متعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي عنه، تحددها إرادة المتكلم وقصده إنجازية

والأسلوب الإنشائي يضطلع بدور مهم في العملية الحجاجية من خلال ما توفره هذه الأساليب من 

اتخاذ موقف من الخطاب  ومن ثمَّ ، وما تستدعيه من عواطف ومشاعر تحمل المخاطب على التأثر، إثارة

 يريده المتكلم ويقصد إليه. 

هدف ستيالذي نجازي الإمر الأومن أكثر الأفعال الكلامية دوراناً في مدونة علماء الإعجاز فعل 

 اعلم(. )فعل الو وه، إعلام المخاطب أمرًا يستلزم منه الإذعان والمعرفة والفهم

وأنها  ،لهما ناظم ورباطٍ ، ى به قائمومعنً ، حامل بعد بيانه لما يقوم به الكلام من لفظٍ  الخطابي  يقول 

ليلخص الأمر الأهم الذي يريد إثباته للمخاطب بفعل حجاجي ، في القرآن جاءت في غاية الشرف والفضيلة

لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم  اوهو" فتفهم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجزً  ،إنجازي

 .(5")ا أصح المعاني..التأليف مضمنً 

اضده روابط تع، الخطابيّ للوصول للنتيجة التي يقصدها مع السياق  )اعلم(فتضافر الفعل الكلامي

)إنما( ووصف حجاجي للقرآن الكريم يثبت من خلاله إعجازه وتقدمه على سائر هي و ،تؤكدهة حجاجيَّ 

لمولدان وهما ا، فالإثبات والنفي هما المعنيان اللذان تتمحور عليهما سائر معاني النحو .ىمعنً و الفظً الكلام 

متكلم ويجسدان يمثلان حكم ال اوذلك باعتبارهم، الأساسيان للفائدة في البنية التركيبية الدلالية الدنيا المجردة

                                            

 ينظر: السابق، الصفحة نفسها.( 4)
 .5، ص  م455.مصر، المدني، مطبعة الإعجاز، دلائل الرحمن، عبد بن القاهر عبد بكر أبو ، الجرجاني( 2)
 السابق، الصفحة نفسها. ( 3)
 . 452ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص ( 1)
 . 21بيان إعجاز القرآن، ص ( 5)
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 :"إنَّما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: في ربطه الإثبات بقوله الخطابيّ . ومن ذلك ما نجده عند (4)اعتقاده

لت القرآن وجدت هذه  :ثم يقرنه بالنفي بقوله، (2)ورباط  لهما ناظم"، ومعنىً به قائم ،لفظ  حامل "و إذا تأمَّ

 ،ا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظهحتى لا ترى شيئً ، الشرف والفضيلةالأمور منه في غاية 

 .(6) من نظمه "ا وتشاكلًا ا وأشد تلاؤمً ا أحسن تأليفً ولا ترى نظمً 

 

إلى طبيعة خطابه الحجاجي الذي  افتكثر عنده أفعال الأمر والنهي استنادً  الـجُرْجَاني   عبدالقاهر اأمَّ 

فدلالة أفعال الكلام الإنشائية تخرج عن معانيها الأصلية ، في كل مسألة يعرضها احاضرً  ايحاور مخاطبً 

فهي الآليات الاستراتيجية في الإقناع التي تقوم على حمل المخاطب على  ؛لغرض التأثير في المخاطب

 ه على الإذعان والتسليم. وتحثُّ ، اتدفعه إلى الاقتناع دفعً  استنتاج معانٍ 

ي ف أبيات البحتري كشاهد على حسن النظم يقول: " فعدُ فانظر في السبب واستقصِّ  فبعد أن أورد

 ،رم وأخَّ ه قدَّ النظر" ثم يأتيه بنتيجة إعادة النظر والاستقصاء بقوله: " فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنَّ 

ا من الوجوه التي يقتضيها علم ى على الجملة وجهً وتوخَّ  ،روأعاد وكرَّ  ،وحذف وأضمر ،رف ونكَّ وعرَّ 

 . (1)"و،... النح

هي لغرض الحث وإثارة  (استقصِّ ، انظر، )عد ت صيغه هناففعل الأمر الإنجازي الذي تعددَّ 

ا له دً يذكر له الجواب مؤكو، المخاطب ليقيم الحجة بنفسه على نفسه ليتحقق الغرض التداولي من الخاطب

كرار تو إضمارو ،حذفو ذكرو ،تنكيرو تعريفو ،تأخيرو تقديمهي تنوع أساليب الخطاب من و ،الأسباب

 إصابة المعنى الذي يطلبه السياق.و بما يقتضيه علم المعاني من حصول البلاغة

، لـجُرْجَانيّ ان طريقة مفي استعماله لفعل الأمر الإنجازي )اعلم(  الا يبتعد كثيرً القاضي عبدالجبار و

وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة ، قوله: " اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام من ذلكو

 ،ورت بشكلها الواضح على يديهحيث تبلّ ، لنظمل في نظريته القاهر عبدد لهو الممهّ و .(5)مخصوصة "

ريقة اتساقها على طو تركيب الجملو هو طريقة نظم الكلماتو يثبت شرط الفصاحة عبدالجبَّارفالقاضي 

جذباً  اعلم()فكان استهلاله بفعل الأمر  .تحسن في التعبير عنهو ،مخصوصة تناسب أداء المعنى المراد

النتيجة التي  بمنزلةفكانت  ؛هو خلاصة نقاشٍ وحوارٍ كلامي، لأن ما بعدها أمر  مهم ؛لانتباه المخاطب

ا يقوي حجاجه ذلكو ،(إنما، الاستثناءو بالنفيالقصر ، أن) :ها مؤكَّدةً بعدة مؤكدات هييلإخلص  يذعن ل ؛ممَّ

 .المخاطب له كأنه نتيجة  قطعية لا تقبل الجدال

ني   كما نجد ه له بما يقرر ر من خلاله في مخاطبهحجاجيا يؤثّ  ستعمل فعل الأمر استعمالًا ي الباَقلِاَّ

 من رأي وحجة. فقال:

ح م في بلاغته على كل قول بما يتضويتقدَّ ، كل نظم ا أن نظم القرآن يزيد في فصاحته على" وبينَّ 

 ليك،، فانظر فيما نعرضه عت على جلية هذا الشأنوقف ،ويتبين به بيان الصبح، به الأمر اتضاح الشمس

فتأتي .(3)ل ما نرتبه ينكشف لك الحق"وتأمَّ ، ليقع لك موقع عظيم شأن القرآن ؛ر بفهمك ما نصورهوتصوَّ 

ر، انظر)أفعال الأمر  ل(، تصوَّ لغرض الحث وإثارة المخاطب ليقيم الحجة بنفسه على نفسه في حوارية  تأمَّ

                                            

 . 222- 225م، ص 2224، 4ينظر: خالد ميلاد، الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة، المؤسسة العربية للتوزيع، تونس، ط( 4)
 .21 بيان إعجاز القرآن، ص( 2)
 السابق، الصفحة نفسها.( 3)
 . 25دلائل الإعجاز، ص ( 1)
 .455/ 42المغني، ( 5)
 . 231إعجاز القرآن، ص ( 2)
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نيّ يصطنعها   .حول بلاغة النظم القرآني وآراءه يقرر من خلالها أفكاره البَاقِّلاَّ

نيّ و الخطابيّ قد يكون انتماء كل من و للمذهب الأشعري على تفاوت بينهم هو  الـجُرْجَانيّ و البَاقِّلاَّ

بحيث جعلوا مدار الكلام على الخبر )الأسلوب الخبري( من جهة  ؛في ظهور مبادئهم في دراساتهم السبب

فالإثبات والنفي هما المعنيان النحويان الأساسيان للجملة في شكلها الأساس ، ربطه بفعلي الإثبات أو النفي

 المجرد. 

بحيث لا يكون للكلام معنى ، عمل القول في امحوري   االمتكلم في مدونة علماء الإعجاز عنصرً  كما يعدُّ  

أفعال كلامية ضح كوهي تتَّ ، دون نسبته إلى ذلك المتكلم باعتباره من يقوم بإنجاز فعل الإثبات وفعل النفي

 . قبَوُلالو لإذعانإلى اتسوق المخاطب و ا تتصل بالقصدلينجز بها أغراضً  ؛ينطلق منها المتكلم

  :المستوى الحواري -ب

من  ،الحجاج في المقاربة التداولية خطاباً تواصلي ا موجهًا يرمي إلى التأثير في المتلقي وإقناعه يعدُّ 

 خلال التفاعل معه ضمن موقف تواصلي محدد. 

ثم  ،في أنه دراسة لطبيعة العقول -كما عند بيرلمان- وتكمن أهمية المستوى الحواري في الحجاج

ن وإلا كا، الإيجابي والتحامها مع الطرح المقدم تآلفهاولة حيازة ثم محا، اختيار أحسن السبل لمحاورتها

ني ا وقد يكون ضم، الحجاج بلا غاية وبلا تأثير. والحوار قد يكون صريحًا عند اتخاذ مواقف علنية معينة

ا يتناول معه هموم المخاطبين  . (4)عندما يجرد المتكلم من نفسه محاججًا ومحاورًا خاص 

، الـجُرْجَانيّ و الخطابيّ كما عند ، الضمني هو ما نجده في مدونة علماء الإعجازوهذا المحاور 

نيّ و ومحاورة المخاطب ، حيث إشراك المخاطب في الحجاج عن طريق وضوح الأدلة، وعبدالجبار، البَاقِّلاَّ

 .بصحتهام ليذعن ويسلّ 

مبدأ الحوار هو أساس  أن نجد، في مدونة علماء الإعجازالحواري استقراء ذلك المستوى  عندو

جاج الذي أقام عليه   وجه الإعجازإلى  محاور مخاطباً مضمرًا لم يهتدِّ ، كلامه في بداية رسالته الخطابي  الحِّ

 ،كل الأوجه التي يحملها له السياق الزماني في عصره ائً مستقر، فيحاوره عارضًا كل الاحتمالات، في القرآن

 والمقام الاجتماعي من صور متعددة لفرضيات يعلل بواسطتها الإعجاز القرآني. 

عليها بقدر ما يهمنا تحديد المستويات التي يتجلى فيها  الخطابيّ هنا بصدد عرض الآراء ورد  ناولس

 . الخطابيّ البعد التداولي للخطاب الحجاجي عند الإمام 

 قلت –قالوا –زعم آخرون –زعمت طائفة –قوم إلىذهب  –قلت)فنلاحظ استعماله لأفعال الحوار:

 قال(. –فإن قيل –أما قول القائل –اعلم أن –

تظهر فيه الصيغة الحجاجية بقوة في عرض القول أو الزعم ثم ، فهو حوار افتراضي في مجمله

ات بهي إثو ؛يدور حولها حجاجهمو ؛ وتكمن قوته من عظم القضية المحورية التي ينافحون عنهاه عليهردّ 

 هعرضيمن ذلك ما و .صدق ما أنزل عليهب التسليمو ،نبوة النبي الأمي عليه الصلاةو، إعجاز النص القرآني

إلى خطاب ما ترويه بعض كتب الأخبار من معارضة مسيلمة وغيره لأسلوب القرآن بأقوال  الخطابيّ 

 ،المعارضة بتوسع في معنى المعارضةد في رده على قضية وفنَّ ، اا وغرضً زعموا أنها تساوي القرآن أسلوبً 

 .(2)وشواهد من أشعار العرب ودعمها بحججٍ ، صل بهاا تتّ وألحق بها فنونً 

نيّ في خطاب كل من  ايظهر المخاطب حاضرً كما  على وجه  الـجُرْجَانيّ و، والقاضي عبدالجبار، البَاقِّلاَّ

مح له ا يسممَّ  ذلكو ز ويحكمليميَّ  ؛بكفاءة عالية يمتلك معها الذوق الـجُرْجَانيّ بل إنه يظهر لدى  ؛الخصوص

                                            

 . 424ينظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص ( 4)
 .31ص، بيان إعجاز القرآنينظر: ( 2)
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 ،فهو مخاطب مشارك في عملية التواصل فلا يستقبل فقط ما يصله من خطاب، بالتفاعل مع سياق التخاطب

 ل. وهما الاستدلال والتأوي، ما يشارك في بناء فهم مناسب للقول من خلال الآليات التي يسخرها في ذلكوإنَّ 

اني  يظهر في رسالة المخاطب يكاد لا و مَّ ز في دراسته لقضية الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم ركَّ  فقد، الرُّ

سات السياقية ا إلى الملابولا تلتفت كثيرً  ،على فنون البلاغة بطريقة تتناول الفن البلاغي بصورة مستقلة

والأسلوب  ،غي جعلت حجاجه يميل إلى التقريريبدو أن هذه الطريقة في تحليل الفن البلاو، التي ينتظم فيها

 .كثر من التعريفات بأسلوب مباشر ويُ ، ا إلى السياقات المختلفةولا يلتفت كثيرً ، الخبري

 

ا   وكل معرفة تقوم على نظرية، على بناء معرفة هتعتمد الحوارية التداولية عندف الـجُرْجَاني   عبدالقاهرأمَّ

والآليات والعلاقات ، هذه المعرفة إلا على قراءة تكشف عن الخصائص تؤَُسَّسولا ، ومنهج واصطلاح

يل هذه القراءة سب الـجُرْجَانيّ ن والإحالية المختلفة للظاهرة الإبداعية الكامنة في النص الأدبي. وقد بيَّ  السياقية

المعاني...  وخيويغمض المسلك في ت، بتوجيه تنبيه لمخاطبه بقوله: "اعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر

ى وأن تحتاج في الجملة إل، ويشتد ارتباط ثانٍ منها بأول، ويدخل بعضها في بعض، أن تتحد أجزاء الكلام

وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه هنا في حال ما يضع ، اواحدً  اأن تضعها في النفس وضعً 

 ،من خلال التوجيه الحجاجي يستحث المتلقي على تأمّل وتدبرّ ما يقرأ الـجُرْجَانيّ . ف(4)"... ،بيساره هناك

هذه و فيدفعه إلى الاستدلال بنفسه على الدعوى التي أراد إثباتها، ويشارك في استخلاص مواطن الجمال

 ويعيب أن يكون المتلقي مكتوف اليدين لا، تناعا للمخاطب لأنها تصل به إلى درجة الاقالوسيلة أكثر إلزامً 

ا افلا يتفاعل معه استحسانً ، يعمل عقله وفكره فيما يقرأ ، وصويبين لهم الطريق إلى الفهم الأمثل للنص، أو ذم 

 الـجُرْجَانيّ يعتمد و. (2)ويفرغوا خواطرهم لتأمل ما استخرجناه"، فيقول: "حتى يسلكوا المسلك الذي سلكناه

الحوار "بكون العارض فيه يتظاهر بإشراك غيره يختص هذا و،  (على ما يصطلح عليه )بالحوار الشبيهي

بينما هو في حقيقة الأمر آخذ بزمام توجيه المعروض عليه في كل مرحلة من ، إنشائهاو في طلب المعرفة

ينتهي و ا لبحثها خبرها من قبليعين طريقً و مراحل الحوار الذي يحدد للمعروض عليه مسألة سبق أن تدبرها

 .(6)إلى نتائج معلومة له "

في بناء نصه الحجاجي  عبدالقاهررضوان الرقبي أن من الأدوات الحجاجية التي استثمرها  .و يرى د

، ذعانالإو لا يملك المعترض أمامهما إلا التسليمو، اعتماده على سلطتين لهما أثرهما الكبير على المخاطب

ة ا يقول هذه اللفظة فصيح"وهل تجد أحدً  :الـجُرْجَانيّ تتجلى في قول و ؛سلطة الإجماع :هاتان السلطتان هماو

ذلك و 1خواتها؟"وفضل مؤانستها لأ، مة معناها لمعنى جاراتهاءحسن ملاو هو يعتبر مكانها من النظمو إلا

أن صياغة العبارة التي افتتح بها دعواه بأسلوب الاستفهام بمعنى النفي هي حجة ضمنية تدفع بالمخاطب 

السلطة و ،ا للحكم على فصاحة اللفظةأن الكل مجمع على اعتبار النظم معيارً  :إلى استنتاج نتيجة مفادها

 ذلك لاستشهاده بالآيات القرآنية التي لقيت عناية البلاغيينو ،الثانية هي السلطة المرجعية الدينية

 (5).المفسرينو

ضمن الأفعال الكلامية  ونخلص من ذلك أن علماء الإعجاز قد اعتمدوا في خطابهم على المكونات الحجاجية

 في إبراز خطاب الأدبية لديهم.  أسهممما  ؛مع مراعاة السياق

                                            

 . 13دلائل الإعجاز، ص ( 4)
 . 15، ص السابق( 2)
 14ص ، م2242 ،1ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، عبدالرحمنطه ( 3)
 60( دلائل الإعجاز ،ص 1

 24-22م، ص 2242الشرق، الدار البيضاء،  إفريقياينظر: رضوان الرقبي، البلاغة والحجاج، بحث في تداولية الخطاب، ( 5)
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  : السياق )المقام(:ج

ب سَ حَ  علىأن كل قول ينجز  تعنيو ؛بمقولة لكل مقام مقال اارتبط الدرس البلاغي عند العرب قديمً 

نجز في مقام ي االقول باعتباره ملفوظً أما عن نوع المقام الذي يعلق القول وكيف يبنى ، السياق الذي يرد فيه

ل القول من خلال الإسناد الذي تكمن أهميته بالنظر إلى قيمة المتكلم والمخاطب فإنه يظهر تشكُّ ، تلفظي معين

، المخاطب، تكلمالم ولا تكتمل العملية التخاطبية إلا بحضور عناصرها:، وتواصليته بين الطرفين، في القول

وذلك بحسن استخدام اللغة وكيفية نجاح ذلك  ،عل الحاصل بين هذه الأطرافوالخطاب مرهونا بالتفا

 آليات يراعيها المتكلم في كلامه. على وَفْقِّ الاستخدام في السياق. 

 ؛ف لغايات حجاجيةالتخاطب التي توظَّ و ة في عملية التواصلالسياق من العناصر المهمَّ  دُّ كما يع

ولفظ  .(4)مرجع العلامات"و مثل تحديد قصد المرسل ،الخطابيّ لأنه " يضطلع بأدوار كثيرة في التفاعل 

 ومصطلحي المقام، بين مصطلحي السياق والمقام فهناك ترادف  ، مختلفة السياق شاع استعماله بمعانٍ 

الملابسات و الأحوالدلالة على لكما يستعمل ل، ا للدلالة على السياق النصيفالسياق يستعمل طورً ، والحال

 (2)أو نص ما. ، أو عبارة، لتأويل لفظة نفسهاالخارجية التي تستعمل هي 

ر الجس بمنزلةوهو ، أو النص المصاحب للنص الظاهر، هو النص الآخري السياق بقوله: "ف هاليداويعرّ 

يّ الذي يربط التمثيل   (6).ببيئته الخارجية" اللُّغـَوِّ

حيث اعتمد كل منهم على  ؛في مدونة علماء الإعجازيمكن أن نقف على مظاهر العناية بالسياق و

والاستعداد للمناظرة لإثبات إعجاز القرآن ، اتمتد من مرحلة السياق ذهني  ، استراتيجيات خطابية خاصة به

إلى إثبات معجزته ، ة القرآنباعتباره حامل رسال --بإثبات نبوة النبي محمد  االكريم من جميع النواحي بدءً 

الذي يكاد يتفق علماء ، والرد على مزاعم الطاعنين والمشككين في وجه إعجازه ،بكل أساليب الحجاج

الإعجاز الذين تناولتهم الدراسة على الإعجاز البلاغي على تباين بينهم في المنطلقات التي اعتمدوا عليها 

 في حجاجهم. 

ا مني  ا ضالمذهبي لمدونة الدراسة محورً و ،السياسيو ،الثقافيو ،الاجتماعييمكن اعتبار السياق و

، الأصوليةو ل في البيئة الكلاميةالمتأصّ الحجاج و ظرةابنى عليه علماء الإعجاز خطابهم النقدي بأسلوب المن

 الشاهدو الدليلو المعارضةو الاعتراضو السؤالو التقريرو الإثباتو الدعوىو الادعاء :فمصطلحات

إلى  ،غيرها من المفاهيم التي غذَّت العمق الاجتهادي التداولي في الفكر الإسلاميو القياسو الاستدلالو

س ولذلك ؛منهم هو السياق المجتمعي لكلٍ و ،جانب السياق الزمكاني الذي ينطلق منه  خطابهم البلاغي أسُِّّ

 .ضمن حقل دراسات الإعجاز القرآني

المتجليان في المقصد الذي و ،االموضوع معً و نستطيع الوقوف على المقاموفي خطاب علماء الإعجاز 

بلاغته المعجزة في خطابه للناس و هو إثبات إعجاز القرآن الكريم بنظمه الفريدو ،ح به كل عالم منهمصرَّ 

 .معينجأ

ضح يتَّ و ،تبكيتو على الخصوم مفحم   كذلك رد  و ،تعظيم  و ،نبهار  او ،توجيه  و تقرير، والمقام لديهم هو إرشاد  

 :ذلك لديهم على مستويين

                                            

 .12ص  ،م2221 ،4ط بيروت المتحدة، الجديد الكتاب دار الشهري، استراتيجيات الخطاب،عبد الهادي ظافر ( 4)
، رباطال ،مجلة فصلية تصدرها الرابطة المحمدية للعلماء ،مجلة الإحياء  ،"السياق إشكالية قديمة في أضواء جديدة" ،محمد الولي ينظر:( 2)

 .23ص م،2221 ،25العدد ،المغرب
 .52و 54ص  ،هـ 4321 ،السعودية ،منشورات جامعة أم القرى  ،دلالة السياق ،ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي( 3)
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 الكتاب. فلّ من الموضوع الأساس الذي لأجله أُ  عة  كلها متفرّ و ،تعداد موضوعات كتبهم -

 .التقنيات الحجاجيةو ،من الحجج بعددٍ  امً مدعَّ ، في كل موضوع والطروح تعداد الأفكار -

في  أو، الذي يعتمد أسلوب التقرير والإخبار في رده على المزاعم الخطابي  و نسوق شاهدا على ذلك عند 

يّ والفروق ، بيان رأيه في الإعجاز والبلاغة وغيرها من المسائل التي عرضها في ، بين المترادفات ةاللُّغـَوِّ

ن مالحجاجي تراعي حال المخاطبين في خطابه  الخطابي  ننا نلحظ أن اللغة الأدبية التي صاغها لكرسالته. 

نراه في ف .التسليمو تحملهم على الإذعانو ،عرض الحجج التي تقنعهمو ،خلال تخصيص الخطاب لكل فئة

، وهي الاحتجاج لإعجاز القرآن الكريم، ن درسوا هذه المسألةه الخطاب لمن سبقه ممَّ مة رسالته يوجّ مقدّ 

 .(4)وذهبوا فيه كل مذهب من القول"، اوحديثً  افيقول:" لقد أكثر الناس في هذه الباب قديمً ، وهم النوع الأول

ثم هو يسوق الحجج المنطقية والعقلية ليخاطب بها من لم تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز 

صنف وهم ال، لأن نفوسهم تؤمن بإعجاز القرآن العظيم وعجز العرب عن الإتيان بمثله ؛فهو مقنع لهم، فيه

  الثاني.

هم لا يمكنهم إلا أنَّ ، بأن إعجازه من جهة بلاغته الثالث من المخاطبين: فهم من أقرَّ  صنفأما ال

ببه عند "وقد يخفي س وبلاغة كلامهم فقالوا:، زون به بين بلاغة القرآن المعجزيميِّّ  ظاهرٍ  تحديد بلاغته بأمرٍ 

 . (2)ويظهر أثره في النفس حتى لا يلتبس على ذوي العلم والمعرفة به"، البحث

 لتكون ؛والعلل المنطقية فخاض في باطن العلة، وساق لهم حججه البلاغية الخطابيّ فحاورهم 

 الحقائق قائمة على أركان من الأدلة. 

فروا ن ك: هم المعاندون لبلاغة القرآن الكريم ممَّ الخطابيّ والصنف الرابع من المخاطبين في رسالة 

بقصة عناده  الخطابيّ ح وهو الوليد بن المغيرة الذي صرَّ ، سحر ومرةً ، إنه شعر فقالوا مرةً ، به وأنكروه

   (6)واستكباره التي ذكرها القرآن الكريم.

 ،غير عالم بدقائق المعاني امضمرً  امخاطبً  الخطابيّ يعرض وممن يندرج تحت الصنف الرابع 

يّ والفروق  يّ ل له القول ببيان الفروق ليفصّ  ؛بينها ةاللُّغـَوِّ ه على بلاغة ا يحتج بممَّ ، بين المترادفات ةاللُّغـَوِّ

 ألفاظ القرآن ودقة استعماله للغة. 

أمكن  اوأنها ليست واقعة موقعً ، ثم يأتي المخاطبون الطاعنون في استعمالات القرآن لبعض الكلمات

 الخطابيّ  ىوقد تصدَّ  .ا يقع في جيد الكلاموأن بعض الصياغات ليست ممَّ ، ا فيه المخالفة والضعفيمتاز عمدً 

 . (1)وجه الصواب والدقة ىوجل ،وساق الحجج لتبيان خطئها، لهذه المزاعم

بالسياق  االشعر في عرض بداية كتابه الدلائل متأثرً و ،النحوو ،على أهمية العلم الذي احتجَّ اني جَ رْ لجُ ل وننتقل

يّ الثقافي و رق النزاعات المذهبية بين ف كثرتو الاجتماعيةو ،الذي تدهورت فيه النواحي الثقافية، اللُّغـَوِّ

 القاهر بدعواستخدم  .تأويلهو المجتمعية تعمل كمضمرات سياقية في إنتاج الخطاب الأحوالفهذه ، المتكلمين

أسلوب الطرح المعرفي و ،رهاآليات مناسبة لمقام القول لإيصال أفكاره عبر الخطاب من اللغة التي سخَّ 

ا في متتبعً (5)التفاعل بين طرفي الخطاب بما يناسب السياق بمجمله"هم في " تحقيق فهي لغة تس، لأفكاره

ن بما يتطلبه المقام م الـجُرْجَانيّ من شواهد عناية و .دحضهاو الإتيان بنقيضهاو ذلك أسلوب عرض الفكرة

                                            

 .24بيان إعجاز القرآن، ص( 4)
 .21بيان إعجاز القرآن، ص( 2)
 .14ينظر: بيان إعجاز القرآن، ص ( 3)
 .15-32ينظر: السابق، ص ( 1)
 . 422استراتيجيات الخطاب، صعبد الهادي ظافر الشهري، ( 5)
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عند الرد على الطاعنين في تحدي  (الرسالة الشافية)في البراهين مع مخاطبه و توسع في سوق الحجج

 (4).أنهم قادرون عليهاو ،قوة سبكه معهودة عند العربو نظمه بلاغةالقرآن الكريم بدعوى أن 

ى بمعن ؛ا مع توفره على الحجج الدامغةا غامضً هنا يدعو المحاجج أن لا يسلك مع خصمه مسلكً  الـجُرْجَانيّ و

 ؛الردو أما التساهل بذكر حجج قابلة للنقاش ،الجدالو  للردمفحمة للخصم لا تدع له مجالًا  اأن يسوق حججً 

  يدع للمخاطب الفرصة لإطالة الحجاج دون جدوى.و فذلك يضعف الخطاب الحجاجي

 )الروابط والعوامل الحجاجية(آليات شبه منطقية  – اللُّغَـوِي  الحجاج  :الثالثالمبحث 

 

يّ النظرية الحجاجية في الانفتاح على البحث  أسهمت  ،جاجيالحبصفته أحد مكونات القول  اللُّغـَوِّ

بين و ،الروابط الحجاجية مفرقة بينها :مثل، فت مجموعة من المفهومات المعتمدة على الدرس اللسانيوظَّ و

 . (2).العوامل الحجاجية

 

 :السلالم الحجاجية

د ديكرو عن وتنطلق نظرية السلالم الحجاجية، م الحجاجي من مقتضيات النظرية الحجاجيةلَّ السُ  يعدُّ 

ومعنى الملازم أن الحجة لا ، ""نونتيجة  من إقرار التلازم في عمل المحاجة بين قول الحجة في "ج"

وقد  ،بالنسبة للمتكلم إلا بإضافتها إلى النتيجة مع الإشارة أن النتيجة يصرح بها أو تبقى ضمنية تكون حجةً 

يّ ا من المكونات رً لاحظ ديكرو وهو يشرع في تحديد مفهوم هذه النظرية أن كثي ة ذات وظيفة حجاجي ةاللُّغـَوِّ

وقد صاغ "ديكرو" نظرية السلالم الحجاجية  .أو تحول وجهه إلى ضدها ، توجه المتلقي نحو نتيجة معينة

 والخصائص التي تميز الحجاج من متصور نظام للحجج قائم على معيار التفاوت في درجة القوة والضعف.

(6).  

اب الحجاجي لمدونة علماء ومدى مستوى فاعليتها في الخط ،الروابط والعوامل الحجاجيةوننتقل إلى 

 :الإعجاز بأمثلة تبين ذلك

 الروابط الحجاجية: -أ

وقهما في إطار جرى س، مورفولوجية تصل بين ملفوظين أو أكثر وَحْدةَل الرابط الحجاجي يمثّ  

، سيمالا، بل، لأن، حتى، إذن، لكن، الفاء، والظروف )الواووتعد من العناصر النحوية ، استراتيجية واحدة

كيك موصل تداولي يعمل على تف فهي، ويين اثنينغَ الربط بين فعلين لُ قوم بتو (الخ إلا...، لا، إذا، بما أن

يّ مكونات الفعل  يَّة ليحمل منها أفعالًا  ؛اللُّغـَوِّ   .(1)يحمل عليها وهي منفصلة بعضها عن بعض لغُوَِّ

"يكمن دور الروابط و .كبير وظاهر في حجاج مدونة الإعجاز القرآني وللروابط الحجاجية دور  

، جاجل مواضع الحإذ تفصّ  ؛الحجاجية واستثمار دلالتها في ترتيب الحجج ونسجها في خطاب واحد متكامل

من أنه عندما يكون تحت تصرفاتنا عدد من المعطيات  اانطلاقً ، بل وتقوى كل حجة منها الحجة الأخرى

 . (5)فإننا نمتلك إمكانات هائلة لنتمكن من الربط بينها"

                                            

  م4515، المعارف دار سلام، زغلول ومحمد الله خلف محمد تحقيق الإعجاز، في رسائل ثلاث ضمن ،الـجُرْجَانيّ، الرسالة الشافية،ينظر:( 4)
 . 412ص

إصدار  الغربية من أرسطو إلى اليوم،ضمن كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقاليد ( ينظر: شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، )مقال( 2)
 . 312م، ص 4555حمادي صمود، كلية الآداب، منوبة، تونس،  فريق البحث في البلاغة والحجاج، إشراف:

 24 - 22العزاوي، اللغة والحجاج، ص ينظر:( 3)
  . 21ينظر: اللغة والحجاج، ص ( 1)
 . 112عبدالهادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ( 5)
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( ...لأن، ذلك، مع، حتى)لروابط المدرجة للحجج اأبو بكر العزاوي إلى عدة أنماط هي  هافوقد صنّ 

اوق روابط التسو، ..(، لكن، الحجاجي )بلروابط التعارض ، ..(.من ثمَّ ، لهذا، إذن)الروابط المدرجة للنتائج 

 ا من تلك الروابط لنتبين فاعلية توظيفها في مدونة الدراسة. سنذكر بعضً . و(4)..(.سيما لا)الحجاجي 

  الرابط الحجاجي )الواو(: -

بل  ،إذ لا يقتصر دورها على مجرد الجمع بين الحجج فحسب ؛تعدُّ الواو من أهم الروابط الحجاجية

وهي من الروابط الحجاجية المدعمة ، تقوية الحجج بعضها ببعض لتحقيق الإقناع المطلوب تعمل على

والأمثلة على  .(2)ا على عكس السلم الحجاجيتعمل على الربط النسقي أفقي  و .للحجج المتساوقة أو المتساندة

 ذلك كثيرة في المدونة الإعجازية. 

بة مراتبها بنسو، " والعلة فيه أن أجناس الكلام مختلفة :يقول في رسالته الخطابي  ه عندنجد من ذلك ماو

منها الفصيح و، فمنها البليغ الرصين الجزل، التبيان متفاوتة ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية

 ،هذه أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذمومومنها الجائر الطلق الرسل. و، القريب السهل

 . (6)يوجد في القرآن شيء منه البتة " الذي لا

كما قام بترتيب الأقسام المتباينة ، من الحجج المتساوقة فالرابط الحجاجي )الواو( جمع بين عددٍ 

لإثبات الحجة في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم في جمعه بين المتباينات على نحو من الاتساق والالتئام 

لثلاثة قد تجئ هذه الأقسام ا؛ إذ فتجئ بلاغته مفارقة لبلاغات البشر .الأعلىا من الأدنى إلى ا حجاجي  ترتيبً 

  وهي: ،الفاضل المحمودللكلام 

 . (البليغ الرصين الجزل )أعلى طبقات الكلام -4

 .الفصيح القريب السهل )أوسطها(  -2

 .الجائز الطلق الرسل )أدناهما(  -6

أما أن تجتمع في موضع واحد فذلك ما تعجز عنه بلاغة ، في كلام البلغاء على سبيل التفرق يءفتج

 البشر. 

ى الرابط الحجاجي )الواو( دوره في الجمع بينها ليؤكد اجتماعها في بلاغة القرآن الكريم وقد أدَّ 

 على وجه الحقيقة والبيان. 

  الرابط الحجاجي )بل(:

ذلك أن و .في أن المرسل يرتب بها الحجج بما يمكن تسميته بالحجج المتعاكسة وتكمن حجاجيتها

ن أ والثاني:، جملة هقع بعدتأن  :وله حالان الأول ،لأن بل )حرف إضراب( ؛وبعضها مثبت، بعضها منفي

عما قبلها إما على جهة الإبطال وإما على جهة الترك  اجملة كان إضرابً  هفإن وقع بعد، يقع بعده مفرد

  .(1)فإن كانت بعد نفي فهي لتقرير الحكم الأول وجعل ضده لما بعدها، للانتقال من غير إبطال

ني  وقد أحسن  يقول: " ثم أعلمهم عجزهم عن الإتيان بمثل توظيف هذا الرابط في حجاجه إذ  الباَقلِاَّ

قد  بل، رهم هو ما لم يخرج عن لغتهم ولم يشذ عن جميع كلامهمدَ اهى إليه قُ وأن القدر الذي تتن، القرآن

                                            

 .32ينظر: أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص ( 4)
 .112الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  ينظر:( 2)
 . 22بيان إعجاز القرآن، ص ( 3)
ينظر: الحسن بن قاسم المرادي، الجني الداني في حروف المعاني، تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ( 1)

 .235م، ص 4552، 4ط
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ع م، ر عليهم مع التحدي والتقريع الشديد والحاجة الماسة إليهمّا تعذَّ ـعرض في خطابهم ووجدوا أن هذا ل

دل على أنه اختص به ليكون دلالة على النبوة  ؛وتكامل أحوالهم فيه، علمهم بطريق وضع النظم والنثر

 .(4)ومعجزة الرسالة "

نيّ فبعد أن نفى  أثبت من خلال الرابط )بل( وجود  خروج ألفاظ القرآن عن كلام العرب الباَقِّلاَّ

ر عليهم وأعجزهم الإتيان بمثله ليدل على إثبات الحجة بنبوة النبي ومع هذا تعذَّ ، أساليبه وألفاظه في خطابهم

-- في رفع مستوى الحجة من الأدنى إلى الأعلى رابط آخر وهو  (بل)وقد ساند الأداة  .ومعجزة رسالته

م وبالرغ ؛علمهم بالنظم والنثرلأخرى وهي التحدي والتقريع لهم  ا( التي ساق من خلالها حججً )معالأداة 

 إعجاز القرآن الكريم. بذلك د وتأكَّ  .لا معنىو اعدم قدرتهم على محاكاته لا لفظً ومن ذلك ظهر عجزهم 

 :على هذا النحوو يمكن تمثيل السلم الحجاجي 

 

 .(نتيجة)ومعجزة رسالته  --إثبات نبوة الرسول (ن)

 . وجود أساليبه وألفاظه في خطابهم (2ح )

 .بل  الرابط

 .نفي خروج ألفاظ القرآن عن كلام العرب (4ح)

ولتكون الحجة الثانية  ؛هنا للانتقال من حجة دنيا في الحجاج إلى حجة أقوى منها (بل)فاستخدام 

 .بعدها أقوى من الحجة التي قبلها

، ايةفمن معانيها انتهاء الغ .ما يقتضيها السياق بِّ سَ حَ على واستعمالات وظيفية  ولها معانٍ  :الرابط )حتى( -

ط تكون هذا الراب القوية فالحجة التي ترد بعدالتساوقية وهي من الروابط الحجاجية ببية. أو الس، أو العطف

  .كما تعمل على ترتيب الحجج داخل الخطاب.(2)هي الأقوى

 

اني  ومن شواهدها عند  مَّ الذي "جمع أسباب الحسن في العبارة  على مراتب حسن البيان للكلامأنه جعل أ الرُّ

تىّ يأتي على وح، وتتقبله النفّس تقبلّ البرد، ويسهل على اللسان، يحسن في السمع حتى، من تعديل النظم

  (6)"مقدار الحاجة فيما هو حق من المرتبة

ويفهم من مصطلح تعديل النظم في موضع آخر من رسالته أنه للدلالة على الملاءمة بين الحروف في  

 ؛لأجزاءا وليس النظم الذي يربط الكلمات بعضها ببعض ليتكون منها نص مترابط متسق، الكلمة الواحدة

سهولتها و لها في السمعل ذلك باستعمال الرابط الحجاجي )حتى( ليحصل باعتدال ترتيب الحروف تقبُّ علَّ و

ب الحجج يكون ترتيو .يؤدي الحق المنتظرو انشراح النفس بالقدر الذي يفي بالمعنى المرادو ،على اللسان

 :الآتيعلى النحو 

 

 .)النتيجة( تعديل النظم

 .تتقبله النفسو يسهل على اللسانو في السمعحتى يحسن  (4)ح

 .حتى يأتي على مقدار الحاجة  (2)ح

 

                                            

 . 51إعجاز القرآن، ص ( 4)
 . 13ينظر: اللغة والحجاج، ص ( 2)
 .15النكت في إعجاز القرآن، ص ( 3)
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سواء في عرض الزعم والحجة أو في الرد عليها  ،هذا الرابط في تقوية حجاجه الـجُرْجَاني  استعمل  كما

هو و ،د شرط الفصاحةحيث أكَّ  ؛يتدرج في حجاجه بتوظيف الروابط الحجاجيةنجده ف .والاحتجاج بضدها

الرابط بتناسب مخارجها في النطق و عتدال الحروفلا ثم احتجَّ ، الاستثناءو التلاؤم اللفظي باستخدام النفي

 "وهي :مما يؤدي إلى ثقلها على اللسان فقال ؛النطق دوذلك بعدم تقارب مخارجها عن ، الحجاجي )حتى(

 لا يتلاقى في النطق حتى الحروف وتعديل مزاج، عي أن لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظيأن يدَّ 

مع إقراره بضرورة تلاؤم مخارج الحروف إلا أنها ليست  الـجُرْجَانيّ و .(4)حروف تثقل على اللسان"

 :ل القول بمحاورة مخاطبه بقولهفصَّ فقد لذا  ؛بمفردها ما يكسب اللفظ صفة الفصاحة

وذاك أنه تصعب مراعاة  .اللفظ مع ذلك دالا  يكون  حتى اإني لا أجعل تلاؤم الحروف معجزً  :" فإن قال قائل

 . (2)التعادل بين الحروف إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني.."

التي تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها فيقول: " فإن الذي يتوهم  (حتىــ)ا بثم يأتي الرد الحجاجي مدعومً 

نا ذلك فينبغي لنا أن نرجع إلى نفوس، وإذا كان كحالةأنه يحتاج إلى طلبه هو ترتيب الألفاظ في النطق لا م

 ؛ثم يخفى علينا مواقعها في النطق، هل يتصور أن نرتب معاني أسماء وأفعال وحروف في النفس فننظر:

ي أنها تترتب فو ،ه في المعاني النفسيةليؤكد بذلك الحجاج فكرتَ  ؛(6)نحتاج في ذلك إلى فكر وروية" حتى

 .في النطق بةً تخرج بألفاظها مرتَّ ثم ، العقل أولًا 

 

 أما [  –لو  –إذا  ] حجاجيةالروابط ال -

ة كانت الصفسواء ً، وهو باستعمال الجملة الشرطية ،ويسميها طه عبدالرحمن بالاستدلال المركب

، إنما(ة الحصر )ر عنها بكيفيات أخرى كأداأو ضمنية معبَّ ، ولو، باستعمال أداة الشرط إذا الشرطية صريحةً 

ل الشرطية وتتوالى الجم .شكل الجملة المقدمة العلة والجملة الثانية المعلولتإلا( و –النفي )لا و أو كالاستثناء

 . (1)للوصول للنتيجة

ها هو "المبدأ الأصولي الكلامي الذي ينص أويعلل طه عبدالرحمن هذه القاعدة الحجاجية بأن منش

 :وأن الأصل في هذا القانون الحجاجي هو قاعدة تخاطبية، اا وعدمً على أن العلة تدور مع المعلول وجودً 

فيصير هذا الأخير إلى حمل قوله على  ؛مقتضاها أن المتكلم يخبر المخاطب بأقصى ما يمكن من الفائدة

وتعرف هذه القاعدة )بقانون  .معا اا أو عكسً طردً ، إفادة أن العلاقة بين المقدم والتالي علاقة شرط

 . (5)الاستيعاب("

الذي  بالمذهب الكلامي اويكثر الاستدلال باستعمال الروابط الشرطية في مدونة علماء الإعجاز تأثرً 

 قوة الاحتجاج والاستدلال التي يحملها هذا القانون.  علاوةً على، غلب عليهم

اني  يقول  مَّ  كانت المشاكلة على خلاف ذلك إذاو، كانت المشاكلة وصلة إليه فهو بلاغة ذاإ" ف: الرُّ

                                            

 . 51دلائل الإعجاز، ص ( 4)
 . 22السابق، ص ( 2)
 . 22السابق، ص ( 3)
 . 352ينظر: اللسان والميزان والتكوثر العقلي، ص ( 1)
 . 351السابق، ص ( 5)
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 ؛اا حجاجي  ا منطقي  النتيجة ربطً و الذي ربط بين السبب( إذا)ففند باستعمال الرابط الشرطي  .(4)فهو عيب..."

وذلك بمساندة الروابط الحجاجية  ،ا إذا لم تفد معنىتكون عيبً و ،ىفتكون المشابهة بلاغة إذا أفادت معن

 .مبينة لهاالالمدعمة للحجة و

 هوو ،المعانيو بين الألفاظالانسجام في حجاجه لضرورة ا إمَّ و الحجاجية إذاالروابط  الخطابي  ف وظَّ  كما

ن قال: "إف، الألفاظ وتناسبها مع سياق المعاني تآلفبأنه قد يذهب إذا اختل  الخطابيّ الرونق الذي عبرّ عنه 

الكلام  فصولعمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها 

ل المعنى الذي يكون منه فساد تبدُّ ا إمَّ أبُدل مكانه غيره جاء منه:  ذاإالذي ، موضعه الأخص الأشكل به

 .(2)ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة" اإمَّ و، الكلام

د الكلام ييزا ممَّ ف حسن النغم وعذوبة القولا فأمَّ حيث يقول " ، القاضي عبدالجبارفي حجاج أيضًا  ونجد ذلك

ي فأو الاحتمال الشك  مع جملتها مقدمة حجاجية لنتيجة مؤكدة لا تقبل (ال )أمَّ فتمثّ  .(6)على السمع" احسنً 

 .يؤكد أهميتها و ،ن صحتهابيّ  يُ فصلها تفصيلًا نظر المحاجج الذي ي

  العوامل الحجاجية:(ب

إذا جرى تطبيقه في محتوى أو ملفوظ معين يؤدي إلى  مورفولوجية وَحْدةَالعامل الحجاجي هو 

تحويل الطاقة الحجاجية لهذا الملفوظ. ويقوم العامل الحجاجي بالربط بين وحدتين دلالتين داخل الفعل 

يّ   . (1). نفسه اللُّغـَوِّ

اجية لا الحجوفي المقابل نجد أن العوامل  .أن الروابط الحجاجية تقوم بالربط بين ملفوظين اورأينا سابقً 

وسنذكر بعضًا  .(5)"ما لقولٍ "تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية  فهي حجاجية؛ تربط بين متغيرات

 .من تلك العوامل ودورها الحجاجي في مدونة الدراسة

  :(العامل الحجاجي )إنما -

 ،الإخبارإلا( ويقتصر دور هذا العامل على الحجاج لا على  وهي في معنى )لا.. ،فيد القصروت

فقال: " اعلم أن موضوع )إنما( على أن تجئ لخبر لا يجهله  الـجُرْجَانيّ  القاهر عبدوهو ما تنبه إليه 

 .(3)به " ولكن لمن يعلمه ويقرُّ  ...،المخاطب ولا يدفع صحته

لماء عا في توجيه خطاب قد وردت كثيرً فتتمثل وظيفة )إنما( في كونها تزيد في القوة الحجاجية. و

  ا سابقاً.نَّ كما بيَّ  الإذعانو حمله على الاقتناعو للتأثير في المتلقي الإعجاز

زاء تكلف بإ، ترك التكرار في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة إليه فيه فإنَ ": الخطابي   يقول

يحتاج إليه ويحسن استعماله في الأمور المهمة التي  إنماو، الزيادة في وقت الحاجة إلى الحذف والاختصار

ث هي عند الحديو :هنا للمواضع التي يحسن فيها أسلوب التكرار الخطابيّ يحتج ف. (7)تعظم العناية بها.. "

يدعم ذلك التأكيد باستعمال العامل الحجاجي و .للتأكيد على أهميتها للمتلقي ؛العظيمةو عن الأمور المهمة

                                            

 . 51النكت في إعجاز القرآن، ص( 4)
 .25بيان إعجاز القرآن، ص( 2)
 . 222/ 42المغني، ( 3)
 . 235ص م ،2225،يوليو ،31)مقال( مجلة عالم الفكر ، العدداللسانية عند أنسكومبر وديكرو،  رشيد الراجتي، الحجاجياتينظر: ( 1)
 .21اللغة والحجاج، ص (5)
 . 332دلائل الإعجاز، ص ( 2)
 . 52بيان إعجاز القرآن، ص ( 1)
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 هوو ،الفت الانتباه لهو التي تكمن في الفائدة منه لتعظيم الأمور المهمةلتخصيص بلاغة التكرار  ؛(إنما)

  في النص القرآني. صد بها الاحتجاج لبلاغة ورود التكراريق

ني   عندأيضًا  ونجد ذلك ، ظمهاهو في ن إنماو، "فليس الإعجاز في نفس الحروف :حيث يقول الباَقلِاَّ

وليس نظمها أكثر من وجودها متقدمة ومتأخرة  --وكونها على وزن ما أتى به النبي ، وإحكام رصفها

 . (4)سواها.." وليس لها نظم   ،ومترتبة في الوجود

)إعجاز القرآن( تحت عنوان: )فصل في الطاعنين  من كتابه فصلًا  عبدالجبَّارالقاضي  خصّصومن ذلك أن 

 وتطويلًا  افيه على إشكالهم القائل بأنّ في الآيات القرآنيةّ تكرارً ردّ ، في القرآن من جهة التكرار والتطويل(

بالفصاحة: بأنّ العادة جارية على بيان الموضوع الواحد في الموارد والأغراض المتباينة بألفاظ  يخُلُّ 

طلب مبالفصاحة إذا جرى التكرار ل يعُدّ التكرار معيباً ومخلًا  إنمّاو، وليس هذا من معايب الكلام، مختلفة

  .(2)واحدٍ  وغرضٍ  بعينه في موضوعٍ 

ود؛ ى مقصوبيَّن الفائدة منه بزيادة معنً ، على زعم التكرار في سورة )الكافرون( عبدالجبَّار ردَّ ف

، كل الكلام رة فيا نعلم أن الحروف والكلمات متكرّ ليستنتج بعد ذلك أنه "ليس المعتبر بتكرار اللفظ؛ لأنَّ 

  .(6)والمقاصد"المعتبر بالأغراض  إنماو

 :إلا(و ..لا)العامل الحجاجي 

يتكون هذا العامل و ،ب درجتها الحجاجيةسَ حَ على هي من التراكيب التي تترتب فيها الحجج و

ا مؤكدً  ؛توجيهه إلى شيء بعينهو هو يعمل على تحديد إمكانات الملفوظو أداة استثناءو الحجاجي من أداة نفي

اه بلاغتها على النعت الذي وصفنو القول في وجود ألفاظ القرآن نَّ "إ :قوله الخطابي  شاهده عند . وذلك الشيء

لا المراد في أكثرها و ،لوهليس الأمر في معاني هذه الآي على ما تأوَّ و، جاهل أو معاند إلاينكره  لاصحيح 

على اتهامات المبطلين في اعتراضهم على بعض ألفاظ  الخطابيّ فبعد أن رد  (1)"توهموهو على ما ظنوه

للتعبير  اجاء موافقً  ، وقددها بذكر المعنى المعجمي لهافنَّ و .لمعنى السياق القرآن التي وردت في ظنهم مخالفةً 

ص حجاجه مع المعترضين بطريقة صارمة مقنعة استعمل فيها العامل الحجاجي جاء هنا ليلخّ  .القرآني عنها

أن ما ذكره من بيان الاستعمال الصحيح للألفاظ القرآنية  ووه ،دعاءالاو ليحصر سبب الاعتراض (وإلا ..لا)

كشف عنها القرآن الكريم  هي صفات  و .لا ينكره إلا جاهل أو معاندو ،فهمو لمن لديه علم واضح   هو أمر  

 (5)" .الظنو بع سبيل الوهميتَّ و ،ينكرهو في كل من يعلم الحق

يّ إلى تحديد طبيعة الفعل  القاضي عبدالجبارتنبه ومثاله عندما  ما يمكن  أو، العادي والفني اللُّغـَوِّ

هو و ،وهو ما يقع فيه التفاضل بين الأدباء، أو التصرف غير المألوف للغة، أن نطلق عليه أدبية الكلام

لك المعرفة ليتمكن بت ؛م للعباراترصفهو العلم بطرائق الأدباء في نظمهم للكلماتو معرفة كيفية المواضعة

 فيقول: ، (إلاو ..يؤكد رأيه ذلك باستعمال العامل الحجاجي )لاو، المحاكاة لهمو من الاحتذاء

 ،"واعلم أن ما وقعت عليه المواضعة من كلام وغيره مفاعلة قد تأتي به على جهة الحكاية والاحتذاء

لمراد وإذا أراد أن يعبر عن ا، ذلك يمكنه الاحتذاء والحكايةفعند ، إلى العلم بكيفية المواضعة إلايحتاج لا ف

                                            

نيّ، كتاب التمهيد، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، ( 4)  . 412، 411م، ص4521البَاقِلاا
 . 42/351ينظر: المغني، ( 2)
 .42/122السابق، ( 3)
 .14بيان إعجاز القرآن، ص( 1)
 .12السابق، ص ( 5)
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 .(4)"... ،مت فيه المواضعةويمكن عبارة الغير عن المراد وقد يفعله الفاعل على وجه يتصرف معه فيما تقدَّ 

 

 :(لأن)العامل 

 لتسويغل تستعمو ،وهي من ألفاظ التعليل حيث "يبدأ المرسل خطابه الحجاجي بها في أثناء تركيبه

قد كثر استعمالها في مدونة الدراسة لما يقتضيه الحجاج الكلامي من و (2)عدمه" لتسويغالفعل كما تستعمل 

  .الاستدلالو تعليل منطقي يحتج به للإقناع

 ،الحديث عن الأساس الثالث من نظريته -عن خصائص الألفاظ والمعانيبعد حديثه - الخطابيّ وقد ورد عند 

بـ)رسوم النظم( الذي يحتاج إلى ثقافة  ما أسماه ووه ،لديهوهو الأساس الذي يكشف لنا عن نظرية للنظم 

به  ،لجام الألفاظ وزمام المعاني لأنهاا رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر؛ وحذق فقال: "أمَّ 

ل للأدوات فعلَّ  (6)النفس يتشكل بها البيان".فتقوم له صورة في ، ويرتبط بعضه ببعض، تنتظم أجزاء الكلام

المعاني الدقيقة و نه من التحكم في اختيار الألفاظ المناسبةلها بأنها تمكّ  احتجَّ و .الأديب منهاو بد للبليغ التي لا

 ،لبابللنفس ببيان يسحر الأ تناسبها حتى تبدو ظاهرةً و يزيد اتساقهاو ،العباراتو التي تنتظم بها الجمل

 .حسن نظمهو النفوس ببلاغته يسلبو

اني   يحتجو مَّ يتواردون عليها بزيادة أو نقص.  وأن الشعراء، أن المعاني لا تنتهي عند حدعلى  الرُّ

ا دلالة التأليف فليس لها نهاية ولهذا صار التحدي فيها بالمعارضة؛ لتظهر المعجزة. ولو قال ، فيقول: "فأمَّ

 لأن؛ يمكن لأحد أن يأتي بقصيدة إلا وقد قيلت فيما قيل لكان ذلك باطلًا قائل قد انتهى التأليف للشعر حتى لا 

 . (1)"...كما أن الممكن من العدد ليس له نهاية ، دلالة التأليف ليس لها نهاية

انيّ وذلك إقرار من  مَّ لا  وأن ذلك، بإمكانية أن يؤلف شاعر قصيدة قد قيلت بنفس معناها قبله الرُّ

هذا  تلزميسو، فدلالة التأليف ليس لها نهاية تقف عندها (لأن)علَّل ذلك باستعمال العامل الحجاجي و بأس به.

الأخذ و بوجود التناص اكما أن فيها إقرارً  .وأنه قد بلغ نهاية حسن البيان، الكريم إعجاز القرآن إثبات الإقرار

  .بين الشعراء

 الحجاج البلاغي :المبحث الرابع

الفنون والأساليب و، استخدام الأدلة العقليةعلى  إقناع المخاطب في الحجاج البلاغي البياني يعتمد

يّ الآليات و ،البلاغية ّفها المخاطب في الكلام من أجل تحقيق الغاية من الحكم المبسوط  ةاللُّغـَوِّ التي قد يوظِّ

تقنيات التي الو مفهوم الحجاج جميع الفنيات يدخل فيو أو غير ذلك.، اأو إقرارً  اإنكارً ، اأو تكذيبً  افيه تصديقً 

 قيالمتلو تراعي المقامو ،التصويرو الصياغةو تؤدي وظيفة حجاجية إقناعية على مستوى التركيب

  .عناصر الموضوعو

: على مستوى الكلمة:  أولاا

ونقصد به توظيف البنية الصرفية والدلالة المعجمية للمفردات توظيفاً حجاجي ا يساند التقنيات 

يةّ والخطابيةّ الأخرى لتقوية الحجة وإقناع المخاطب، ومن ذلك توظَّيف   ية،للصيغة الصرف الخطابي  اللُّغـَوِّ

في معرض حديثه عن عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن تأليفاً ونظمًا، ومن ذلك  صيغة اسم الفاعلوهي 

قوله: "إنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ  حامل، ومعنىً به قائم، ورباط  لهما ناظم، وإذا تأملت القرآن 

                                            

 . 42/452المغني، ( 4)
 .112استراتيجيات الخطاب، صالشهري، ( 2)
 .31، 32، ص بيان إعجاز القرآن( 3)
 . 421النكت في إعجاز القرآن، ص ( 1)
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أفصح ولا أجزل ولا وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة، حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ 

. فتكرر اسم الفاعل ثلاث مرات )حامل، قائم، ناظم( دال  على الثبوت والمداومة لتلك (4)أعذب من ألفاظه"

الصفات للكلام مطلقاً؛ فكانت تلك الصيغة الصرفية حجة للزوم الصفات المخبر عنها للكلام، وكأن الخطابيّ 

يةّ التي تستن د إليها بلاغة الكلام، كما أن التقسيم الصوتي للسجعات المتتالية يضع أصولًا للنظرية اللُّغـَوِّ

اذة لجمالية العبارة مما يؤثر في المخاطب قَبوُلًا وإذعاناً . ثم يحتج باستعمال صيغة صرفية  أضفى قوة أخَّ

التي توازن بين طرفين، وتفاضل بينهما وهي )أفصح،  أفعل التفضيلأخرى تحمل طاقة حجاجيةّ وهي 

ويريد بهما الإقناع بتفوق النص القرآني على سائر الكلام، وحيازته لأكمل الصفات سواءً من ناحية أجزل( 

رها ليمهّد بها للاحتجاج المحوري؛ وهو  اللفظ، أو المعنى، أو التأليف والنظم. وهي عناصر الكلام التي قرَّ

ي تقويمية التي يحملها اسم التفضيل وهشمول إعجاز القرآن الكريم لفظًا ومعنى ونظمًا، علاوةً على القيمة ال

فصاحة النص القرآني وحسنه المتناهي. كما يظهر وعي الخطابيّ بأهمية اختيار الكلمة معجمي ا على حسب 

يةّ بين الألفاظ التي يحسبها الناس مترادفة.   ما يقتضيه سياق المعنى عند تعليله للفروق اللُّغـَوِّ

 

ني  ويؤكد  يةّ، وهي: الفهم،  في دراسته الباَقلِاَّ لإعجاز ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه الوظيفة اللُّغـَوِّ

والإبانة عن المعنى المراد في قوله: "ويبينّ هذا أن الكلام موضوع للإبانة عن الأغراض التي في النفوس، 

ة عن وإذا كان كذلك وجب أن يتخير من اللفظ ما كان أقرب إلى الدلالة على المراد، وأوضح في الإبان

المعنى المطلوب، ولم يكن مستكرَهَ المطلع على الأذن.. حتى يتأبَّى بغرابته في اللفظ عن الإفهام، أو يمتنع 

 .(2)بتعويض معناه عن الإبانة"

نيّ والصيغ الصرفية والدلالية دور في الخطاب الحجاجي   فنلحظ أن للمفردات التي اختارها البَاقِّلاَّ

، أوضح( واسم المفعول )مستكْرَهَ( والمصدر )إفهام، إبانة، تعويض( )أقرب اسم التفضيل وهي صيغة

والأفعال )يتخير، يمتنع، يتأتى( فأدَّت جميعها دورها الحجاجي والتداولي للإقناع بضرورة تخير الألفاظ 

ة دالمبينة للمعاني المتناسبة في مخارج حروفها وخفة نطقها وحسن مطلعها والبعد عن الألفاظ الغريبة البعي

عن المعنى المراد الإبانة عنه، وقد جمع بذلك صفات الفصاحة والبيان البشري ليعضّد بها حجاجه لبلوغ 

 النص القرآني الغاية في ذلك.

  

يعد الحقل الحجاجي من الحقول المعرفية الخصبة التي يكون فيها للمصطلح دلالاته المعرفية كما

من مصطلحات المتكلمين. ومن أبرز الألفاظ المحورية في لارتباطه بالمنجز الكلامي الذي يستمد أصوله 

ومشتقاتهما، وكذلك المصطلحات  معجزة، الحجاج(هي:) معجميةمدونة الدراسة وتحمل طاقة حجاجية 

التي ارتبطت بالحجاج مثل: البيان، الدليل، الدلالة، الحجة، البرهان، البينة، حيث زخر حجاج كل عالم 

لتقوية الخطاب وظهور المقصد والغرض للمخاطب، وهو إثبات إعجاز النص  بهما، وفي مختلف السياقات

القرآني، وأنه حجة الله تعالى على خلقه في كل زمان ومكان إلى يوم الدين؛ إذعاناً وقَبوُلًا وتسليمًا بكل ما 

 جاء فيه.

جز، معأنه  في قوله:" وقد حصل باعترافهم قولًا، وانقطاعهم عن معارضته فعلًا  الخطابي  وهي عند 

. وكذلك قوله: " فأما من لم يرضَ من المعرفة بظاهر  (6)ثبوت المعجزة والحمد لله "الحجة ووفي ذلك قيام 

                                            

 . 21ينظر: السابق، ص ( 4)
نيّ، إعجاز القرآن، ص ( 2)  . 412البَاقِلاا
 .25بيان إعجاز القرآن، الـخَطاابيّ، ص( 3)
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حان، فإنه الامت دلائلحتى يستشهد لها البرهان ولم يقنع في الأمر بأوائل العلة، السمة دون البحث عن باطن 

يقول: إن الذي يوجد لهذا الكلام من العذوبة في حس السامع، والهشاشة في نفسه، ... يباين سائر الكلام حتى 

 (4)يكون له هذا الصنيع في القلوب ..."

اني  ونجد عند  مَّ قوله: "وقد عمَّ التحدي به للجميع لرفع الإشكال... ولما تعللوا بالعلم والمعاني  الرُّ

على العربي والعجمي بعجز لحجة . فقد قامت ا46﴾ هود: ﴿فأَتْوُا بعِشَْرِ سُوَرٍ مِثلِْهِ مُفْترََياَتٍ فيه قال:  التي

ِ وَعِمَارَةَ وقال عن قوله تعالى:  (2)" المعجزةالجميع عن المعارضة؛ إذ بذلك تبين   الْحَاج 
﴿أجََعلَْتمُْ سِقاَيَةَ

وفي هذا إنكار لأن تجعل حرمة السقاية والعمارة . 49: التوبةباِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ﴾ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ 

وكذلك  الفاسد، القياسعجيب وقد كشفه التشبيه بالإيمان الباطل و بيان كحرمة من آمن وكحرمة الجهاد، وهو

 .(6)على تعظيم حال المؤمن بالإيمان، وأنه لا يسَُاوَى به مخلوق على صفته في القياس" الدلالة

ني  وعند  على الكافة، لأن  البرهانوإظهار وجه  الحجة قوله: "إنما احتيج إلى التحدي لإقامة الباَقلِاَّ

بأن يدعيها من ظهرت عليه، ولا تظهر على مدع لها إلا وهي معلومة  حجةإذا ظهرت فإنما تكون  المعجزة

وقال في الحث على وجوب الاشتغال في الكشف عن أسرار إعجاز القرآن الكريم  (1)أنها من عند الله"

والرد على الطاعنين فيه: "وقد كان يجوز أن يقع ممن عمل الكتب النافعة في معاني القرآن وتكلم في فوائده 

معجزته عن وجه  الإبانة ل صنعة العربية وغيرهم من أهل صناعة الكلام أن يبسطوا القول فيمن أه

 . (5)على مكانه"والدلالة 

في دفاعه عن علم الشعر، حيث قال: "أنَّا إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت  الـجُرْجَاني  عند 

من الفصاحة تقصُر عنه قوَُى البشر، ومنتهياً  بالقرآن، وظهرت، وبانت، وبهرت هي أنه كان على حدٍّ  الحجة

إلى غاية لا يطمح إليها إلا بالفكر، وكان مُحالًا أن يعرف كونه كذلك إلا من عرف الشعر الذي هو ديوان 

هما ، وتنازعوا فيالبيانالعرب وعنوان الأدب، والذي لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة و

ادُّ  قَصَب الرهان، ثم بحث عن العلل التي بها كان التباين في الفضل، وزاد بعض الشعر على بعض كان الصَّ

وسنقف هنا عند المفردات التي رفدت حجاجه بطاقات  (3)عن ذلك صَاد ا عن أن تعُْرفَ حجة الله تعالى..."

وأضفت على استدلاله بياناً وقوةً، وهي هنا الأفعال المتشاكلة في الدلالة )ظهرت وبانت وبهرت(  إقناعية

حيث رتبها ترتيباً حجاجي ا تدريجي ا يصل إلى الغاية، وهي الانبهار بعد الإبانة والظهور، وهي فصاحة النص 

ثناء ي أثبتها بأسلوب القصر والاستالقرآني التي تعجز عنه قوى البشر، ثم تأمل استعمال كلمة )محال( الت

بأنه لن يدرك فصاحة الكتاب العزيز إلا عالم  بالشعر متذوق له، ثم احتج لأهمية الشعر باستعمال تراكيب 

وصفية دالة على التحسين والتعظيم من أمره، وهي )ديوان العرب( و)عنوان الأدب(. وأكَّد احتجاجه لأهمية 

دّ( التي تحمل في دلالتها المعجمية معاني الإعراض والنفور، ثم قرن علم الشعر عندما جاء بكلمة )صا

الوصف بها من لا يهتم لمعرفة حجة الله تعالى؛ ويقصد بها معرفة القرآن الكريم معرفة تدبرٍ، وفهمٍ، 

 وإجلال.

 

 

                                            

 .25ص المرجع السابق، ( 4)
 .51الرُّماانيّ، صالنكت في إعجاز القرآن، ( 2)
 .25المرجع السابق، ص ( 3)
نيّ، ص( 1)  .33إعجاز القرآن، البَاقِلاا
 .1المرجع السابق، ص ( 5)
 . 5 - 2 دلائل الإعجاز، ص( 2)
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، وأجلى في صحة ما ذكرت لك من أبينأوضح من هذا و دليلوفي مبحث الحذف يقول: " أفيكون 

.  (4)ترى ترك الذكر أفصح من الذكر، والامتناع من أن يبرز اللفظ من الضمير أحسن للتصوير"أنك قد 

كما وظَّف الـجُرْجَانيّ مصطلحات )الشك، الظن، الشبهة، الاعتراض( في حواره مع المتلقي الافتراضي 

لتقوية الحجة  وذلك منتهجًا سبيل التسويغ والتعليل والتحليل؛ ليعكس القضية التي يثبتها في أول الأمر،

 وإزالة الشك من ذهن مخاطبه، ومثاله كلامه في تحليل الاستعارة الواردة في البيت الآتي:

ِ حِينَ دَعَا نـَانِيرِ        سَالَتْ عَلَيْهِ شِعاَبُ الحَي  أنْصارَهُ بِوُجُـوهٍ كالدَّ
(2). 

وغرابتها؛ إنما تمّ لها الحسن، وانتهى إلى فيقول الـجُرْجَانيّ: "فإنك ترى هذه الاستعارة على لطفها 

حيث انتهى، بما توخي في وضع الكلام من التقديم والتأخير، وتجدها قد مَلحَُت ولطَُفت بمعاونة ذلك 

ومؤازرته لها، ... وإن شككت فاعمد إلى الجارين والظرف فأزل كلا  منهما عن مكانه الذي وضعه الشاعر 

وجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره(، "ثم انظر كيف يكون الحال، وكيف فيه، فقل: )سالت شعاب الحي ب

 .(6)يذهب الحسن والحلاوة، وكيف تعدم أريحيتك التي كانت، وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها؟"

وكذلك يستعمل علماء الإعجاز في مدونتهم الإعجازية مصطلحات هي بمنزلة آليات للحجاج من 

 مثل )الفكر، البصر، التأمل(؛ وذلك لما لها من دلالات تكثف المعنى الحجاجي وتزيد من قوته الإقناعية.

 

 :على مستوى التركيب :أولا

من الآليات  النظم القرآني المعجز لعددبلاغة أسرار التفت علماء الإعجاز في إطار حديثهم عن 

يّ    .د الاستدلال البلاغيتي تعضّ ال ةاللُّغـَوِّ

وقد أشار علماء اللغة والبلاغة إلى أنّ المخاطبين الذين يلُقى إليهم الخبر يصنفّون إلى ثلاثة 

 :(1)أصناف

جاجي ، مخاطب شاكّ مترددّ، مخاطب خالي الذهن   في إطار هذا التوضيح مخاطب جاحد منكر. والبيان الحِّ

جاج التي تدفع الشكّ أو ، يرتبط بالصنفين الأخيرين باعتبار أنّ الكلام معهما يستدعي توظيف تقنيات الحِّ

  .الجحود أو الترددّ لدى المتلقين

 :هيو وسنذكر أبرز الأساليب البلاغية التي تتعلق بحجاجية التركيب للخطاب الإعجازي

 

  التقديم والتأخير: 

وهو نوع من التصرف في اللغة لا يتفق مع  ،الأساليب البلاغية المؤثرة في دلالة الخطابوهو من 

ع ويستخدم لتحقيق مقاصد حجاجية تؤثر في تقنين استخدام اللغة المتواض ،القواعد الأصلية في ترتيب الكلام

يّ اللُّغَ لى تبديل مواقع العناصر ؛ فيعمد المرسل إل إليهل والمرسَ عليها بين المرسِّ  ة وللخطاب المكونة للجمل ةـوِّ

 . (5)ولعناصر المقام، ككل بوصفه استجابة تداولية للعناصر السياقية الداخلية أو الخارجية

                                            

 .412 ص الإعجاز، دلائل  (4)
التوحيدي، علي بن محمد العباس، تحقيق: ، وعند أبي حيان 12و 55، وبلا نسبة في دلائل الإعجاز، ص 455الإشارات والتنبيهات، ص ينظر:( 2)

، ونهاية الأرب، شهاب الدين النويري، تحقيق: مفيد قميحة وآخرين، 231م، البصائر والذخائر، ص4522وداد القاضي، دار صادر، بيروت، 
 لم أقف عليه في ديوان ابن المعتز.( . و 1/11م، )2221دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .434دلائل الإعجاز، ص( 3)
 3ط ، يروتب ، الجيل ،دار خفاجي المنعم عبد محمد:  ،تحقيق البلاغة علوم في الإيضاح ، الخطيب الرحمن عبد بن ،محمد القزويني ينظر:( 1)

 .21-23ص،
 . 412ينظر: استراتيجيات الخطاب، ص ( 5)
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اجية غايات حجإلى دت في مدونة علماء الإعجاز صور التقديم والتأخير التي كانت تقصد وقد تعدَّ 

 وسنعرض بعضها على سبيل التمثيل لا الحصر.

يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة ، متقاربة المعاني ان في الكلام ألفاظً "إ: الخطابي   يقول

ة لأن لكل لفظة منها خاصي ؛والأمر فيها وفي ترتيبها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك بيان مراد الخطاب..

 . (4)تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها"

م هو ل على أن المقدَّ ليدلّ ، لكل لفظة( على المسند إليه)الكلام( و)في  م الخبر )المسند الاسمي(فقدَّ 

مام وليؤكد أن الاهت ،واللفظة في الجملة الثانية ،وهو الكلام في الجملة الأولى ،ما يحمل القضية المحورية

لأداء  اف حجاجيً ب معانيها التي توظَّ سَ حَ على بعموم الكلام له صفات وأحوال تقوم على ترتيب الألفاظ 

 المعنى الذي يتطلبه سياق الكلام.

ني   موقدَّ  المقدم وهو القرآن العظيم المتصل بأداة التوكيد  الاسمي في إثباته عظمإليه المسند  الباَقلِاَّ

وذلك لغرض حجاجي هو التأكيد على إثبات صفات الكمال من سهولة  (فهو)ثم أعاده بضمير منفصل  ،(إنه)

ج سبيله فهو خار فقال: "إنه سهل   ،التكلفو نفي صفات النقص من الغرابةو ،وضوح المعنىو ،المخارج

ويسابق  ،يبادر معناه لفظه إلى القلب وعن الصنعة المتكلفة.. ،روالغريب المستنكَ  ،هعن الوحشي المستكرَ 

 .(2)المغزى منه عبارته إلى النفس"

مل رب كلام مشت"ليس للع :قوله ذلك فيو ،تأكيد النفيهي م المسند الاسمي لغاية حجاجية كما قدَّ 

للعرب( )في تقديم و (6)..".على هذا القدرو، .. على هذا الطول.التصرف البديعو الغرابةو على هذه الفصاحة

نيّ الموازنة التي عقدها في  تنبيه للطرف الأول (كلام)على  بين النص و انثرً و ابين كلام العرب شعرً  البَاقِّلاَّ

ريه أنه يعتو ،البلاغةو ا على الفصاحةنثرً و ااشتمال سائر كلام العرب شعرً احتجاجه بنفي و ،القرآني

تقابل الو ه بأسلوب القصر بإنماد حجاجأكَّ و ،معانيهو تنوعت مشاربهو استطالو النقص إذا طالو الاختلال

نيّ التقسيم الصوتي الذي اتصف به حجاج  علاوةً على  .في كتابه البَاقِّلاَّ

 ب عن الإتيان بمثل القرآنسبب عجز العر توضيحما أورده في  الـجُرْجَاني  ومن جميل التقديم عند 

 ذلك بتقديم المفعول به على الفاعل للإمعانو ،لفظهو خصائص أسلوبهو بيان ما أعجزهم في نظمهب، الكريم

القدرة عدم و أو ما يصفهم به من العجز ،به على ضعفهم م ما يحتجُّ فقدَّ  ؛المشككينو في تبكيت المعارضين

 .على إدراك أسرار بيانه

فقال: "أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه وبدائع راعتهم 

 .(1)... "،ومجاري ألفاظها ومواقعها ،من مبادئ آيه ومقاطعها

 

 التكرار: 

ط ه يحقق الربأنَّ  كما.الإفهام و التبليغتأكيد متعددة من أهمها  اوي يؤدي أغراضً غَ التكرار أسلوب لُ 

اعتماد التكرار لإبراز ، احجاجي   اعرض الخطاب عرضً ومن طرائق التماسك النصي. "و بين أجزاء الكلام

من كلامه لإثبات دعوى يريد  فالمتكلم يكرر أجزاءً  (5)التأثير بها"و شدة حضور الفكرة المقصود إيصالها

                                            

 .25بيان إعجاز القرآن، ص ( 4)
 . 25إعجاز القرآن، ص ( 2)
 53المرجع السابق، ( 3)
 . 35دلائل الإعجاز، ص ( 1)
 الخطابة الجديدة لبيرلمان وتيتكا "، كلية الآداب، منوبة، تونس، د –عبد الله صوله، الحجاج أطره ومنطلقاته " من خلال مصنف في الحجاج ( 5)

 .342ت، 
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ذلك يؤدي ب ومن ثمَّ  ؛استمالتهو جذب انتباه المخاطبكما أنه من تقنيات ، إقناع المخاطب بصدقهاو إبلاغها

 .وظيفته الحجاجية 

انيّ تكرار  :ومن شواهده في مدونة الدراسة مَّ تأكيده على جملة و عند تحليله لبلاغة الاستعارة الرُّ

د لمتعمَّ الا شك في أن ذلك التكرار و ،الاستعارة أبلغ من الحقيقة " في كل مرة يحلل فيها استعارة قرآنيةو"

يَّة منه هو وسيلة حجاجية المراد  قدرتها على بلوغ المعنىو يدعم بها رأيه في تفضيل الاستعارة القرآنية لغُوَِّ

رُ﴾، فاَصْدَعْ بِمَا تؤُْمَ ﴿ وجلَّ  عزَّ  قالو" :نورد نص قولهو .بيان يعجز أمامه الاستعمال الحقيقي للمعنىو بقوة

أثير بد له من ت لأن الصدع بالأمر لا، من الحقيقةالاستعارة أبلغ و، فبلغ ما تؤمر به حقيقته .91الحجر: 

الملك ، ( تكََادُ تمََيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾، 7سَمِعوُا لَهَا شَهِيقاا وَهِيَ تفَوُرُ )﴿ قال تعالىو ...، كتأثير صدع الزجاجة

 .(4).. ".، أوجزو منه الاستعارة أبلغو، كشهيق الباكي " حقيقته صوت فظيعاشهيقً "  . 7-8

، سمعا، اعلم)هيو للأفعال التي يقصد بها لفت انتباه المخاطب الـجُرْجَاني  و الخطابي  وفي تكرار 

 يّ الخطاب مثال ذلك قولو ،عف تكرارها من قوتها الحجاجيةانجازية التي يضن أفعال الأمر الإهي مو (افهم

 اا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنً اعلم أن القرآن إنما صار معجزً و ،م الآنهَّ " فتفَ 

فتكرار هذه الأفعال ضاعف  (2).."... ثم اعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات.أصح المعاني

 .البراهينو ملاحظ بيانية مدعمة بالشواهدو اهتمام المخاطب بما جاء بعدها من آراء نقدية

 :الصورةعلى مستوى  :نياثا

اب أصحو فإن أرباب البلاغة، ا من غيرهيؤكد السكاكي أن "الاستدلال البلاغي أو المجازي أكثر تأثيرً  

 ،أن الاستعارة أقوى من التصريح بالتشبيهو ،الصياغة للمعاني مطبقون على أن المجاز أبلغ من الحقيقة

 يتضح اكم، الحجاجو من مسالك الاستدلالالاستعارة و فالتشبيه (6)أن الكناية أوقع من الإفصاح بالذكر"و

المقابل بو، فإن وظيفتها استدلالية حجاجية ومن ثمَّ  ،اأو تنفي أمرً  ،تبِّ ثْ تُ و ىعي دعوأن الجملة المجازية تدَّ 

رة لذلك قد لا يخرج الاستدلال عن دائ، فالاستدلال "ليس عملية عقلية استنباطية محضة بل عملية خطابية

 .(1)بشكل أعم عن دائرة المجاز "و ،الاستعارةو التشبيه

 ؛ب الأهداف المتوخاة من استعمالهاسَ حَ على ، وتتنوع وظائف الصورة الحجاجية داخل الخطاب الحجاجي

حة منها ما هو متعلق بالمتكلم كتغييب المسؤولية الواضو، فمنها ما هو متعلق بالقول الحجاجي نفسه كالتكثيف

 ،منها ما هو متعلق بالمقام كإبداع صور جديدةو، بالسامع كتحريك مخيلتهمنها ما هو مرتبط و، عن القول

تنميقات لتزيين و الصور البلاغية ليست مجرد زخارف؛و لهذا فإن (5)الوقائعو لمعالجة بعض القضايا

 . تغيرهاو من شأنها أن تؤثر في المواقف، نها ذات فعالية حجاجيةإبل ، الخطاب

 :غية التي تستعمل لغايات حجاجيةالبلاالتقنيات و ومن أهم الفنون

يّ وهي "استعارة تدخل ضمن الوسائل  :الاستعارة الحجاجية - 4  التي يشغلها المتكلم بقصد توجيه ةاللُّغـَوِّ

مقاصد لارتباطها ب افالاستعارة الحجاجية هي النوع الأكثر انتشارً  ،ويقصد تحقيق أهدافه الحجاجية، خطابه

فالاستعارة الحجاجية تؤدي عدة وظائف في عملية  ولذلك .(3)المتكلمين وبسياقاتهم التواصلية والتخاطبية"

لمشابهة او هذه الآلية في الخطاب الحجاجي لا تقف عند حدود التمثيلو .التأويلو عمليتي الفهمو التخاطب

                                            

 .21ص، النكت في إعجاز القرآن( 4)
 .25-21بيان إعجاز القرآن ، ص( 2)
 .142ص ، م4552/ ه4144، 2ط الحلبي البابي مصطفى مكتبة مصر العلوم، مفتاح ، علي بن محمد بكر أبي بن يعقوب أبو ، السكاكي(3)
 .13 /3الحبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي، ضمن الحجاج مفهومة ومجالاته، ( 1)
 .422ص ، م2222 البيضاء، الدار الشرق، أفريقيا ، والحجاج التواصل لآليات معرفية تداولية -نغير نتواصل عندماعبد السلام عشير ،ينظر: ( 5)
 .422اللغة والحجاج، ص ( 2)
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إلى بناء استعاري يستدعي فيه المعنى الصريح معنى  كلهّبل قد تحول البناء الحجاجي  ؛بين موضوعين

 .(4)داوليةالمقتضيات التو المقامو المتلقي، ا إلى المقومات الأساسية في العملية الحجاجيةنادً تاس، اآخر ضمني  

 

بل كان  ،يظهر من ذلك أن الاستدلال البلاغي لدى علماء الإعجاز في مصنفاتهم لم يكن لغاية جمالية أدبيةو

  .لغايات حجاجية نابعة من مقاصدهم التداولية

عن توظيف علماء الإعجاز لأسلوب الاستعارة في خطابهم الحجاجي لإثبات إعجاز النص القرآني نجد و

هذا  " قد أكثر الناس الكلام في :في مقدمة رسالته عن قضية البحث في إعجاز القرآن الكريميقول  الخطابي  

يوذهبوا فيه كل مذهب من القول ،اا وحديثً الباب قديمً   .(2)"، وما وجدناهم بعدُ صدروا عن رِّ

ول لوصول إلى القل الكريمإعجاز القرآن أسباب  على تحديدعدم قدرة المتكلمين  الخطابيّ ه بَّ فش

عدم الاتفاق و ليحتج بذلك العجز ؛الماء دون ري وارتواء من العطش الفصل في ذلك كمن عاد من ورود

 في عرضها في ا دقيقة في البحث شرعطرقً و اسديد بأن البحث في أمر الإعجاز يتطلب أمورً على رأي 

فيعجز العرب عن بيان وجه  ؛ا في إجمال القولا واضحً الاستعارة الحجاجية دورً  أدَّتوبذلك ، رسالته

 .الاعجاز في النص القرآني

ني   رويعبّ   والاستعارة والبيان في كل واحد منهما ما لاعن فضل الاستعارة والبيان فيقول: "  الباَقلِاَّ

... ولا يتطرق إلى غوره بالتسبب ،ولا يمكن التوصل إلى ساحل بحره بالتعلم ،ولا يقدر قدره ،هيضبط حدَّ 

"(6). 

لاتساعه  ؛ا أبحر فيهمهم، ساحله وآخره إلىالبيان بالبحر الذي لا يمكن الوصول و الاستعارةفيشبه 

ل إليه ا لا يتوصأساليب البيان ممَّ و بذلك يحتج لفكرته القائمة على أن فنون البلاغةهو و ،وكثرة أبوابه

نيّ البيان عند و فمفهوم البديع ؛الدربةو بمجرد التعلم يّ يشمل جميع الخصائص  البَاقِّلاَّ الصور الفنية و ةاللُّغـَوِّ

 التي أطلق عليها المتأخرون كلمة البلاغة بجميع فنونها. 

ا  ك ثم تراها بعينها تثقل علي ،نك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضعإفيقول: "  الـجُرْجَانيّ أمَّ

 .(1)وتوحشك في موضع آخر"

إذا وضعت موضعها  ؛اوأنسً  إلى الألفاظ على أنها أرواح حية تنبض جمالًا  الـجُرْجَانيّ قد نظر ف

ها إذا وضعت في غير موضعها اللائق ب ؛والغربةوتشعر معها بالوحشة ، وأناسي ثقيلة على النفس، الأنسب

مما أكسب تلك ، عن الألفاظ والمعاني الـجُرْجَانيّ وتكررت هذه الاستعارة في حديث  .في نظم الكلام

 .اقتناعو برحابة صدر الـجُرْجَانيّ ه لأفكار قبَوُلو مؤثرة في إذعان المخاطب الاستعارة قيمة حجاجية

 

 

  (:التمثيليالتمثيل )التشبيه  -2

موجزة لها  لمعاني المجردة في صور حسيةحيث يبرز ا، وهو من أجل أساليب الحجاج والإقناع

 .مجردة نتيجةو ؤكد بها قضيةت أو يأتي حجةً ، تدعمها مجموعة من الحجج فهو يأتي نتيجةً وقعها في النفس. 

للتمثيل فقال: "واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل  إلى القيمة الحجاجية الـجُرْجَاني   وقد أشار

                                            

 .442ص، م2242 البيضاء، الدار الشرق، إفريقيا ،البلاغة والحجاج، بحث في تداولية الخطاب، ، الرقبي رضوان ينظر:( 4)
 . 24بيان إعجاز القرآن، ص ( 2)
 . 132إعجاز القرآن، ص ( 3)
 . 12دلائل الإعجاز، ص ( 1)
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ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته  ،إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه

 اودعا القلوب إليها... وإن كان حجاجً  ،وضاعف من قواها في تحريك النفوس لها ،كساها أبهة وكسبها منقبة

 . (4)"، وبيانه أبهر...وسلطانه أقهر ،ركان برهانه أنو

 .تفاوت بينهموقد استعمل علماء الإعجاز في حجاجهم أسلوب التشبيه على 

اني  يقول  مَّ لتشبيه ه للسامع أسلوب ا في حجاجه وإقناعمستعملًا ، في الفرق بين التطويل والإطناب الرُّ

 ابعيدً  االسالك طريقً فكان ك ؛لأنه تكلف فيه الكثير فيما يكفي منه القليل ؛يّ " فأما التطويل فعيب وعِّ التمثيلي: 

 ،ثيرةلما فيه من النزهة الك الأنه كمن سلك طريقا بعيدً  ؛وأما الإطناب فليس كذلك .منه بالطريق القريب جهلًا 

فيحمل في الطريق إلى غرضه من الفائدة على نحو ما يحصل له بالغرض  ؛والفوائد العظيمة

ل الذي بقبح التطويو ،فائدةو اإضافته للمعنى إيضاحً و فهو يريد إقناع مخاطبه بجمال الإطناب.(2)مطلوب"ال

فشبه  ،خاطبا للممجانبة البلاغة التي تعتمد الإيجاز لوصول المعنى ناصعً و ،لا فائدة منه سوى تكثير الكلام

، يسر منه بالطريق الأقرب الأجهلًا  ؛تذكريتكلف المشقة دون فائدة و ،الأول بمن يسير في طريق بعيدة وعرة

 ،متعة للنفسو ،منظر جميلو شبه الثاني بمن يختار السير في الطريق البعيد لعلمه بما يحصل له من فوائدو

  .المحابو  بتلك المنافعحتى يصل لمراده محملًا  ،راحة للبدنو

تبين زيادة وإنما ن" :فقالفي تباين فصاحة الكلام وتفاضله القاضي عبدالجبار عند أيضًا  ونجد ذلك

وهذا كما نعلم من حال الثياب المنسوجة أنها  ،لكن بالوجوه التي ذكرناها ،الفصاحة لا بتغير المواضعة

 سياقاتهو فجاء التشبيه ليثبت معنى تفاضل الكلام باختلاف مواقعه. (6)وكيفية تأليفه" ،تتفاضل بمواقع الغزل

 من هناو ؛إخراجها في صورة لباس أو غيرهو تنوعها كما تتفاضل المنسوجات باختلاف طريقة غزلهاو

تدل استيعاب قوة ارتباط الصورتين كحجة يسو،  التسليم بعد استحضار الصورة التشبيهيةو يأتي الإذعان

     . من خلالها إلى مفهوم أهمية النظم في الكلام

ن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع إهذا التشبيه " الـجُرْجَاني  كما تردد عند .

تم بأن ا على خاالتصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار. وكما أنا لو فضلنا خاتمً 

فاحتج لأهمية المعنى . (1)له من حيث هو شعر وكلام" أنفس لم يكن تفضيلًا ذاك تكون فضة هذا أجود وفضة 

الجودة و السوار التي يقاس عليهما التفضيلو الذي يعبر عنه بألفاظ الشعر أو النثر بأن شبهه بصياغة الخاتم

لفظ مع تناسب الأنّ و ،ليستدل بذلك على نظريته في النظم .الذهبو دون النظر في كونهما من مادة الفضةب

 .المعنى هو محك التفضيل

عند  ارً بل وقفوا كثي ،علماء المدونة الإعجازية عند التمثيل بجانبه العقلي الإقناعي فقط نَ ولم يعُْ 

 . (5)وهو أحد وظائف الحجاج عند بيرلمان ،العميق الذي يحدثه التمثيل في نفس المتلقيالجمالي الأثر 

  المحسنات البديعية:-3

باعتبارات محددة. يقول صاحب كتاب ، إن المحسنات البديعية يمكن أن تؤدي الوظيفة الحجاجية

لهو حجاجي إذا كان استعماله وهو يؤدي دوره في تغيير زاوية النظر  ا)التداولية والحجاج(: " إن محسنً 

وعلى العكس من ذلك فإذا لم ينتج عن الخطاب استمالة  ،في علاقته بالحالة الجديدة المقترحة ايبدو معتادً 

باعتباره زخرفة أي باعتباره محسن أسلوب ويعود ذلك إلى تقصيره المخاطب فإن المحسن سيتم إدراكه 
                                            

 . 53-52 ،ص. م4554/ ه4142 4،ط القاهرة ، المدني مطبعة شاكر محمد محمود:  عليه وعلق قرأه أسرار البلاغة،الجرجاني ،( 4)
 . 15النكت في إعجاز القرآن، ص ( 2)
 . 42/224المغني ( 3)
 . 255دلائل الإعجاز، ص ( 1)
 . 3/422ينظر: الحجاج مفهومه ومجالاته، ( 5)
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 .(4)عن أداء دور الإقناع"

يَّة ويؤكد ذلك الشهري فيقول: " يستعمل المرسل أشكالًا  توى تصنف بأنها أشكال تنتمي إلى المس لغُوَِّ

ى لا عل اا حجاجيً دورً ن لها ؛ إذ إاوهذا الرأي ليس صحيحً  ،وأن دورها يقف عند الوظيفة الشكلية ،البديعي

 .(2)ولكن بهدف الإقناع والبلوغ بالأثر مبلغه الأبعد" ،سبيل زخرفة الخطاب

ونقصد بالمحسنات البديعية هنا )الطباق والمقابلة والجناس والسجع( عندما توظَّف لأداء غاية 

 وهذا ما وجدناه في خطاب مدونة الدراسة.  ،حجاجية في الخطاب

ل الطباق والتقابل كيف وظّفه  ال: " م أنواع الكلام فقلبيان بلاغة القرآن بعد أن قسَّ  الخطابي  فتأمَّ

فحازت  ،والقسم الثالث أدناه وأقربه ،والقسم الثاني أوسعه وأقصره ،فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه

بة لأن العذو ؛الانفراد في نعوتهما كالمتضادينوهما على  بلاغة القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة..

 . (6)من الوعورة " انتاج السهولة والجزالة والمتانة في الكلام تعالجان نوعً 

اني   ويقول مَّ "والتشبيه البليغ إخراج الأغمض إلى الأظهر بأداة  في تعريف التشبيه وأنواعه: الرُّ

والأظهر الذي يقع فيه البيان بالتشبيه به على وجوه منها: إخراج ما لا تقع عليه  ،التشبيه مع حسن التأليف

ومنها إخراج ما لا ، به عادة إلى ما جرت به عادة ومنها إخراج ما لم تجرِّ ، الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة

 .(1)له قوة في الصفة "ومنها إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما ، علم بالبديهةعلم بالبديهة إلى ما يُ يُ 

انيّ فتعريف ، ويسانده السجع مَّ باق الذي التقابل والطالاحتجاج بعلى  للتشبيه وذكر أنواعه قائم   الرُّ

 . بضدها تتميزّ الأشياءو ،يجلي المعنى ويقوي رسوخه في العقل

ني  ونجد  يَّة قد أكثر من البديع في خطابه الحجاجي على نحو بديع آزرته ثروة الباَقلِاَّ حس و لغَُوِّ

لحلية فيمتزج استعماله لها بين ا، فنلحظ توالي المترادفات المعنوية والسجعات والألفاظ المتجانسة، أدبي

 اللفظية وبين الوظيفة الحجاجية.

قوع و ولا إمام يقتدي به ولا يصحُّ  ،ا شأو نظم القرآن فليس له مثال يحتذى عليه"فأمَّ  :ومن ذلك قوله

 .والكلمة الشاردة والمعنى الفذّ الغريب والشيء القليل العجيب..، كما يتفق للشاعر البيت النادر، امثله اتفاقً 

 .(5)ومبهم يحتاج في بعض إلى تفسير..." ،وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل

 

 الاستدلال العقلي: :المبحث الخامس

ذو طبيعة استدلالية حوارية يرمي الاستدلال فيه إلى غاية تداولية  اإنَّ الخطاب الحجاجي عمومً 

متولدة عن الإقناع المتحصل عن الحجاج وهي تغيير موقف المتلقي أو تعديل سلوكه أو إنهاضه إلى الفعل 

 . (3)المنشود في الوقت المناسب

ك ومن ذل ،للاقتناع بهيتوسل الخطاب الحجاجي بكل ما من شأنه إثبات الرأي المطروح والدفع و

 .(7)مما يصله بالاستدلال والمنطق ؛ليةاعتماده آليات وتقنيات عق

                                            

 . 54التداولية والحجاج، ص ( 4)
 . 152-151استراتيجيات الخطاب، ص ( 2)
 . 22بيان إعجاز القرآن، ص ( 3)
 . 24النكت في إعجاز القرآن، ص ( 1)
 . 412-425إعجاز القرآن، ص ( 5)
 .354 /3ينظر: الحجاج مفهومه ومجالاته، ( 2)
 . 3/324ضمن الحجاج ومفهومه ومجالاته،  )مقال(ينظر: الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية( 1)
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ق والمعلومات بطريقة منظمة ف الاستدلال بأنه: " عملية تفكيرية تتضمن وضع الحقائيعرّ كما 

 . (4)ؤدي إلى استنتاج أو قرار أو حل مشكلة"بحيث ت

بة العملية العقلية التي يتم بموجبها مخاط عريفه بأنه:علماء الإعجاز يمكن توالاستدلال العقلي عند 

 وهو استدلال يتخذ آليات مختلفة ،الفكر والمنطق عند المتلقي مع عدم إغفال الجانب التأثيري الوجداني

ا أن تعُرّج لذا كان لزامً ؛ (2)تتنوع بتنوع المقام ومجال الاستدلال والوظيفة المتوخاة منه ونوعية المتلقين

 الدراسة على آليات الاستدلال العقلي في مدونة علماء الإعجاز. 

 وعملية ،والنتيجة ،الأقل هي: الدليل المطلوب فيويفترض الاستدلال وجود ثلاثة معطيات 

 .(6)الاستدلال التي تمثل العلاقة الرابطة بين الدليل والنتيجة

  ي:مدونة الدراسة ما يأتفي العقلي المنطقي الاستدلال ومن أهم أشكال 

  الاستدلال بالقياس: -أ

وهو "آلية من آليات الذهن البشري تقوم بالربط بين شيئين على أساس جملة من الخصائص 

ن القياس بناءً على أ ؛المشتركة بينهما للوصول إلى استنتاج ما بألفاظ فيها شيء من الالتباس والاشتراك

 . (1)المتكلم لتشكيل صورة استدلالية" يقوم على التجربة التي ينطلق منها

وقد نذكر مقدمتي القياس الكبرى  .القياس ونتيجة، القياس من جزأين: مقدمات القياس ويتألف

 .(5)امضمرً  اى قياسً فيسمَّ  ؛ا وقد تحذف إحدى المقدمتينا منطقي  ى قياسً فيسمَّ  ؛والصغرى والنتيجة

عن صفات بلاغة الكلام: "اعلم أن  الخطابي  في مدونة الدراسة ما قاله  ومن شواهد القياس التامّ 

عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام 

 . (3)موضعه الأخص الأشكل به.. "

قلية دائها للمعنى عن طريق حجة عتفاوت الألفاظ المتقاربة في المعنى في بلاغة أ الخطابيّ فقد علَّل 

" عمود البلاغة وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها  مقدمة كبرى:ا من قائمة على القياس منطلقً 

 .(7)فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به "

متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية  افي الكلام ألفاظً  : " أنّ هي مقدمة صغرىيليها 

 (8)في إفادة بيان مراد الخطاب كالعلم والمعرفة والحمد والشكر والبخل والشح.."

د وإن كانا ق ،هي "لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها والنتيجة: 

  (9)لإثبات الذي يرتفع معه الجهل.. "دت اإذا أر :تقول عرفت الشيء وعلمته ،يشتركان في بعضها

يّ على الفروق  الخطابيّ ثم يدللّ  وغيرها من الألفاظ المتقاربة ، وعرف(، علم)في استعمال  ةاللُّغـَوِّ

يريد بهذا الاستدلال والقياس أن يراعي البليغ في كلامه الفروق الدلالية الإفرادية بين  الخطابيّ ف ؛في المعنى

 . ما يقتضيه السياق بسَ حَ على يختار كل لفظة و ،الألفاظ

                                            

 . 252م، ص 2221، 2فتحي عبدالرحمن جروان، تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات، دار الفكر، الأردن، عمان، ط( 4)
 . 342ينظر: الحجاج في الحديث النبوي، ص ( 2)
  .41ص م،2،2242دار الكتاب الجديد ،بيروت،ط، الاستدلال البلاغيالمبخوت ، شكريينظر: ( 3)
 . 54ص  م،2222 البيضاء الدار الشرق، إفريقيا والحجاج، التواصل لآليات معرفية تداولية، عندما نتواصل نغير (1)
 . 1/22الحجاج مفهومه ومجالاته، ينظر: ( 5)
 . 25بيان إعجاز القرآن، ص ( 2)
 السابق، الصفحة نفسها. ( 1)
 السابق، الصفحة نفسها. ( 2)
 السابق، الصفحة نفسها. ( 5)
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اني  عند  من ذلكو مَّ  ةكما أن الإطناب بلاغ، يّ التقصير عِّ و " الإيجاز بلاغة:في باب الإيجاز قوله الرُّ

انيّ ( عقد فيها مقدمة كبرى) (4)"يّ التطويل عِّ و مَّ بلاغة ليقيس عليهما تعليله ل ؛مقارنة بين لونين بلاغيين الرُّ

" الإيجاز  :هي قولهو لبيان ذلك (ثم تأتي )المقدمة الصغرى، التطويلو ضعف التقصيرو ،الإطنابو يجازالإ

إنما فأما الإطناب ف، بد فيه من إخلال لا هلأن، ليس كذلك التقصيرو، لا إخلال فيه بالمعنى المدلول عليه

 تطويل فعيب.. فأما ال.ما يتعلق به في المواضع التي يحسن فيها ذكر التفصيلو يكون في تفصيل المعنى

 (نتيجة)إلى  الاحتجاج المقنع يخلصو ك التعليللبعد ذ. وف فيه الكثير فيما يكفي فيه القليل "ي لأنه تكلّ عِّ و

ا يكون أولى به من الإطناب موضعً و " فإن لكل واحد من الإيجاز.منطقية هي غاية حجاجه في هذا الباب

انيّ الاهتمام به أعظم" فقد وضع و لأن الحاجة له أشد ؛الآخر مَّ معيارًا نقدي ا لاختيار أحد الأسلوبين في  الرُّ

  .الكلام وهو حاجة الكلام لأحدهما بما يقتضيه المقام والحال

 فرأى "أن كل، لمن حاول الطعن في عربية ألفاظ القرآن الكريم عبدالجبَّارالقاضي وقد تصدى 

بِّلِّسَانٍ عَرَبِّيٍّ ﴿  تعالى:، على العرب قول الله يَ لِّ فقد تُ ، نقية من العجمةألفاظ القرآن ألفاظ عربية صحيحة 

وفي عدولهم عن ذلك دلالة على فساد ، فلو كان فيه فارسية لاحتجوا عليه بذكره، [495]الشعراء: ﴾مُبِّينٍ 

 .(2)ستبرق إلى غير ذلك من باب الفارسية"إسجيل و :عي أن قولفلا يصح أن يدَّ ، هذا الطعن

تلك الألفاظ إلى أنها عُرّبت فصارت أرجع  أنه الاستدلال العقليفي ذلك  عبدالجبَّارالقاضي  وحجة

فمن قال من المفسرين عن إحدى ألفاظ القرآن ، أو أنها موجودة في اللغة العربية وغيرها من اللغات، عربية

أو مراده أنها مع كونها عربية ، لا أنها على ما هي عليه فارسية، فارسينها فارسية "فمراده أن أصلها إ

ل كتعالى عن  والذي يدل على غلطه ما يدل عليه من إخبار الله، ومتى لم يكن هذا مراده فقد غلط، فارسية

  (6)القرآن أنه بلسان عربي مبين".

 

  الاستدلال بالتمثيل: -ب

ل على طرق الاستدلايمكن القول بأن لسيطرة النزعة الكلامية عند علماء الإعجاز دور في الاعتماد 

 ومنها التمثيل والقياس وهو من طرق الاستدلال غير المباشر.  ،المختلفة

وهو عملية فكرية تقوم على تشبيه أمر بأمر آخر في العلة التي كانت هي السبب في حدوث ظاهرة 

 . (1)لقياس أمر على آخر اواعتبار هذا الشبه كافيً ، من الظواهر

اء وعند الفقه، الاستدلال عند المتكلمين بالاستدلال بالشاهد على الغائبى هذا النوع من مَّ سَ ويُ 

 .(5)والأصوليين بالقياس

اني   ومن ذلك عند مَّ والفرق  ،لهن لمن تأمَّ وذلك بيّ ، قوله: " والمتلائم في الطبقة العليا القرآن كله الرُّ

 .بينه وبين غيره من الكلام في تلاؤم الحروف على نحو الفرق بين المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى

شعر بتمييز الموزون في ال إحساسًا كما أن بعضهم أشدُّ  ،ا بذلك وفطنة له من بعضإحساسً  وبعض الناس أشدُّ 

 . (3)م في الصور والأخلاق"اع كاختلافهمن المكسور واختلاف الناس في ذلك من جهة الطب

                                            

 .12النكت في إعجاز القرآن، ص ( 4)
 .42/125المغني، ( 2)
 السابق، الصفحة نفسها.( 3)
 . 225م، ص4553، 1ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار القلم، دمشق، طنكة الميداني بححسن  عبدالرحمنينظر: ( 1)
 ينظر: السابق، الصفحة نفسها. ( 5)
 . 52-55النكت في إعجاز القرآن، ص ( 2)
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انيّ لقد استخدم  مَّ ومدى  ،صورة استدلالية ليوضح بها اختلاف المتلقي في إدراك جمال التلاؤم الرُّ

وهي  .على دقَّة الإحساس ورهافته امعتمدً ، وبين ما تحمله من معانٍ ، الملاءمة بين نغم الكلمات وأجراسها

 ،وهي اختلاف الناس في تمييز الموزون في الشعر من المكسور ؛صورة يمكن إدراكها في إقامة الحجة

 واختلافهم في الصور والأخلاق.  ،واختلافهم في الطباع

 قوله:  الخطابي   من هذا النوع من الاستدلال عندكذلك و

" فكيف كان يجوز على قول العرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة ولزوم الضرورة أن يغفلوه 

  لو عطش عاقلًا ومعلوم أن رجلًا  ،ح والظفر فيه لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع منهولا يحوزوا الفل

 ؛اخاف منه الهلاك على نفسه وبحضرته ماء معرض مشرب فلم يشربه حتى هلك عطشً  اشديدً  اعطشً 

 .(4)لحكمنا أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه..."

  :على النحو الآتيوإذا أردنا عرض أركان التمثيل في الشاهد السابق سنجدها 

في و ليه والعطش الشديد.رة على شرب الماء مع قوة الحاجة إالأصل الممثل به أو المقيس عليه: عدم القد -

 الذي لا تحيا القلوب إلا به.  اختيار الماء دلالة عميقة للتعظيم من شأن إدراك أسرار إعجاز القرآن الكريم

مع قوة بلاغتهم ، عجز العرب وعدم قدرتهم الإتيان بمثل القرآن الكريم :(الفرع )الممثل أو المقيس -

 وفصاحتهم. 

 وعدم القدرة مع توفر الأسباب. ، الحكم بالعجز العلة الجامعة: -

لعدم قدرتهم على ذلك في أنه  ؛عجز العرب عن معارضة القرآن مع توفر الدواعي والأسباب الظاهرة: -

لعدم قدرته الحصول عليه مع توفره  ؛فاقهم ببيانه المعجز كعجز الرجل شديد العطش على شرب الماء

 وقربه. 

ني  و  يقر بمبدأ الأخذ بين النصوص الأدبية على قدرة الناقد في استدعائه لقضية السرقات الشعرية الباَقلِاَّ

ولا يخفى الفصل بين رسائل عبدالحميد وطبقته وبين طبقة من ، شاعر آخرعلى تمييز نظم شاعر من نظم 

فكيف بعد ذلك يخفي عليهم الجنس الذي هو ، وكذلك لا يخفي معرفة سارق الألفاظ وسارق المعاني، بعده

ويبتعد عما هو في عرفهم ويفوق  ،بين الناس متداول وقريب متناول من أمر يخرج عن أجناس كلامهم

لعارف بصنوف الكلام يستطيع بما لا يدع مكاناً للشك في قدرته للتمييز بين النص القرآني وبين قدرتهم ؟ فا

 . (2)النصوص البشرية

 ؛بشري مهما ترقَّى في مدارج الإبداع نصٍ  فلا يضاهيه أيُّ ، وفي ذلك إثبات لإعجاز القرآن الكريم بلاغي ا

 .وهذا هو مدار الحجاج كله

 الاستدلال السببي:  -ج

يعة بولعل ذلك عائد إلى ط ،وهو من أنواع الاستدلال العقلي الذي كثرُ استخدامه في مدونة الدراسة

 لى السبب والمسبب بطريقة عقلية منطقية. الحجاج الكلامي الذي يستند إ

يقوم على  إذ ؛والاستدلال السببي من أبرز الاستدلالات الحجاجية وأقدرها على التأثير في المتلقي

 اقة سببية يربط بها المتكلم بين أجزاء الكلام وبين الأفكار والقضايا والأحداث لجعل بعضها سببً وجود علا

 . (6)لبعض

                                            

 .22بيان إعجاز القرآن، ص( 4)
 .412، ص القرآن إعجازينظر: ( 2)
، الحجاج في الشعر العربي من الجاهلية إلى القرن الثاني الهجري للهجرة، بنيته وأساليبه، عالم الكتب الحديث، الأردن، ينظر: سامية الدريدي( 3)

 . 321م، ص 2222، 4ط
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جَاج و، وورد ذلك النوع عند المعتزلة في رسائلهم ومناظراتهم اني  من ذلك حِّ مَّ في ردهّ على من  الرُّ

سأل عن اعتمادهم على عجز العرب عن معارضة القرآن دون المولدين مع أنه معجز للجميع كما يوجد 

فكان السبب: "لأن العرب كانت تقيم الأوزان والإعراب بالطباع وليس من  ؛للمولدين كلام بليغ كثير

فالنتيجة  ومن ثمَّ  (4)والعرب على البلاغة أقدر..." ،المولدين من يقيم الإعراب بالطباع كما يقيم الأوزان

 .(2)عن ذلك فالمولدون عنه أعجز" -أي العرب-"فإذا عجزوا 

ل القرآن ا أن يأتوا بمثتعليله لعجز العرب جميعً  الخطابي  ومن شواهد الاستدلال السببي العقلي عند 

 :يذلك فقال في مقدمة الاستدلال السببل في ذكر أسباب منطقية يستدل بها العقل على حيث فصَّ  ؛الكريم

تي هي بألفاظها الو علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة أن :ر على البشر الإتيان بمثله لأمور منهاإنما تعذَّ و"

 (6)..". ،لا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظو، الحوامل لهاو ظروف المعاني

صاص النظم ختاأتى بالأسباب المتعلقة ب، حاطة بعلوم اللغةالعجز العامة المتعلقة بالإن أسباب ثم بعد بيا

ن ا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحس"إن القرآن إنما صار معجزً  :القرآني بمزايا تعجز عنها قدرة البشر فقال

 ظمبين شتاتها حتى تنتالجمع و معلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمورو ...ا أصح المعانينظوم التأليف مضمنً 

لى إفكان هذا الاستدلال السببي وسيلة لإقامة الحجة العقلية التي تفضي  ".تتسق أمر تعجز عنه قوى البشرو

  .لأنه من لدن عليم حكيم ؛من ثم الإيمان بكل ما جاء بهو ؛تفردهو التسليم بإعجاز النص القرآني

نيّ ومما ذكر فيه  نيّ ا يرشد به )الاستدلال( بالمقارنة والاستقراء ممَّ  لفظ البَاقِّلاَّ ف على مخاطبه ليق البَاقِّلاَّ

كما .(1) ل ما بينها من تفاوت وتمايزويتأمَّ  ،إعجاز القرآن الكريم بالوقوف على النماذج المختلفة من البيان

 في صولًا أفرد لذلك فو ،السجع عن القرآن الكريمو الشعر أنه استعمل الاستدلال السببي في احتجاجه لنفي

 .كتابه

 

رآن إعجاز الق دعندما أكَّ  بطريقة الاستدلال السببي أثر القرآن الكريم في المتلقي الـجُرْجَاني  أظهر كما 

 وساق الأدلة لإثبات ذلك. ، الكريم

وبدائع راعتهم من  ،وخصائص صادفوها في سياق لفظه ،فقال: "أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه

فلم يجدوا في الجميع ، وآية آية اعُشرً  ابهرهم أنهم تأملوه سورة سورة وعشرً و .مبادئ آية ومقاطعها و..

 .(5)ولفظة ينكر شأنها " ،كلمة ينبو بها مكانها

 وتفرد معانيه.  ،لذلك الأثر بإحكام نظمه ويعللّ ، القرآن على النفوس فهو يذكر أثر تلقي

 

 

 المبحث السادس: 

 آليات أخرى للحجاج:

توجد آليات متعددّة للحجاج مما لا تتضمن استدلالًا منطقي ا أو بلاغي ا، وتستعمل كأدوات وتقنيات للتوضيح 

 والإقناع، وسنذكر بعضًا منها مما ورد في مدونة الدراسة: 

 الحجاج بالشاهد:  -أ
                                            

 . 443النكت في إعجاز القرآن، ص ( 4)
 .السابق، الصفحة نفسها( 2)
 .وما بعدها 22بيان إعجاز القرآن، ص ( 3)
 . 452، ص ينظر :إعجاز القرآن( 1)
 . 53، ص دلائل الإعجاز( 5)
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وصول إلى أغراضه الحجاجية. وقد اعتمدت مدونة الدراسة وهو من الحجج القوية التي يستعملها المتكلم لل

عليه لعرض الآراء والحجج، خلا القاضي عبدالجبار فلم يعتمد كثيرًا على إيراد الشواهد والتمثيل لما يسوقه 

 من آراء كلامية. 

باعتباره  هوتوجه الشاهد نحو البعد الاستدلالي التداولي؛ عائد إلى كونه يتلبس بألبسة النص الذي يرد في 

دليلًا وشاهداً في مقام معين، لا يصح أحياناً أن يكون دليلًا يستشهد به في مقام آخر؛ لذا فإن إيراد الشواهد 

 ف فيه.والأدلة خاضع لبنية السياق التداولي الذي يوظَّ 

ويقصد بالحجاج بالشواهد أنه تضمين الآيات القرآنية والأحاديث وأبيات الشعر والأمثال والحكم، وهي 

. والشاهد يجري كما يقول (4)حجج جاهزة تكتسب قوتها من مصدرها ومن مصادقة الناس عليها وتواترها

د التي تستنبطها العقلاء والفوائ الـجُرْجَانيّ: "مجراه في الشعر والكتابة والبيان والخطابة مجرى الأدلة التي

 (2)تثيرها الحكماء..."

 ابي  الخط ومن نماذج الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم في الخطاب الحجاجي في مدونة الدراسة ما ورد عند

في احتجاجه لقضية عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن في أن قريشًا التي نزل عليهم القرآن " موصوفون 

 حلام، ووقارة العقول والألباب، وقد كان فيهم الخطباء المصاقع، والشعراء الـمُفْلِّقوُن.برزانة الأ

وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بالجدل واللدد فقال سبحانه: ﴿وَقَالوُا أآَلِّهَتنَُا خَيْر  أمَْ هُوَ مَا ضَرَبوُهُ لكََ إِّلا 

مُونَ﴾ الزخرف،  رَ بِّهِّ ، وق58جَدلَا بلَْ هُمْ قوَْم  خَصِّ ّرَ بِّهِّ الْمُتَّقِّينَ وَتنُْذِّ تبُشَِّ ال سبحانه: ﴿فَإِّنَّمَا يسََّرْنَاهُ بِّلِّسَانِّكَ لِّ

ومع امتلاكهم القدرة على الجدل واللدد مع ما هم عليه من البلاغة والفصاحة، إلا  (6)."97قَوْمًا لدُ ا﴾ مريم، 

 أنهم عجزوا عن معارضة القرآن واعترفوا بعجزهم بعد ذلك.

يةّ بين الألفاظ المتقاربة في المعنى فقال: "ثم قد وك ذلك استشهد الخطابيّ في حجاجه على الفروق اللُّغـَوِّ

 يكون الشكر قولًا كالحمد، ويكون فعلًا.

يَاتٍ اعْ  فاَنٍ كَالْجَوَابِّ وَقدُوُرٍ رَاسِّ يبَ وَتمََاثِّيلَ وَجِّ نْ مَحَارِّ مَلوُا آلَ داَوُودَ كقوله جل وعز:﴿يعَْمَلوُنَ لَهُ مَا يشََاءُ مِّ

يَ الشَّكُورُ﴾ سبأ،  بَادِّ نْ عِّ  . 46شُكْرًا وَقلَِّيل  مِّ

اني  واستشهد  مَّ ن أقسامه بآية من القرآن الكريم يثبت بها وورده في كتاب على كل فن بلاغي عرفه، وبيَّ الرُّ

عالى: ﴿واسْألَِّ ف بقوله تالله في سياق ونظم غاية في البلاغة والتأثير في المتلقي. كاستشهاده على إيجاز الحذ

 .82القرَْيَةَ﴾ يوسف، 

" ومنه حذف الأجوبة وهو أبلغ من الذكر وما جاء منه في القرآن كثيرًا كقوله جل ثناؤه: ﴿وَلَوْ أنََّ قرُْآناً 

مَّ بِّهِّ الْمَوْتىَ بلَْ لِّلَّهِّ الْأمَْ  ّعتَْ بِّهِّ الْأرَْضُ أوَْ كُلِّ بَالُ أوَْ قطُِّ ينَ آمَنوُا أنَْ لوَْ سُيِّرَّتْ بِّهِّ الْجِّ يعاً أفَلََمْ يَيْأسَِّ الَّذِّ رُ جَمِّ

عَة  أوَْ تحَُلُّ  يبهُُمْ بِّمَا صَنعَوُا قَارِّ ينَ كَفرَُوا تصُِّ يعاً وَلَا يزََالُ الَّذِّ مْ يشََاءُ اللَّهُ لهََدىَ النَّاسَ جَمِّ هِّ نْ داَرِّ يباً مِّ  حَتَّى قرَِّ

يعَادَ﴾الرعد،  يَأتِّْيَ وَعْدُ اللَّهِّ إِّنَّ اللَّهَ لَا    (1)كأنه قيل لكان هذا القرآن "  64يخُْلِّفُ الْمِّ

ني  واستشهد  على ألوان البلاغة من القرآن الكريم ثم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ثم من  الباَقلِاَّ

 . (5)كلام الصحابة والسلف

مثبتاً إعجاز نظم القرآن على ما عرفناه من حال القرآن "فإنك تجد مزية عند  القاضي عبدالجبَّارويقول 

                                            

 . 52م، ص 2222، 2شرق، المغرب، طال إفريقيا، ينظر: محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي( 4)
 .223أسرار البلاغة، ص( 2)
 .22بيان إعجاز القرآن، ص (2)
 12النكت في إعجاز القرآن، ص( 1)
 .451إلى 22ينظر: إعجاز القرآن ص من ( 5)
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ربما اقتصر فيمن يرد عليه من الوفود على أن يقرأ عليه شيئاً من القرآن، وربما  --السماع؛ لذلك كان 

كان وإن -كان يحتاج إلى إظهار معجز غيره، وربما يكرر قراءة القرآن عليهم؛ وذلك لأنهم أو أكثرهم 

 .(4)يعرفون المزية " -بالإدراك والسماع

فاستشهد القاضي عبدالجبَّار على أن المتلقي المدرك المتأمل لوقع الكلام هو ذلك المستمع الجيد، الذي يدرك 

بحسه إعجاز نظم القرآن الكريم بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دعا الوفود للإسلام فقرأ عليهم 

 تأثر قلوبهم، ومن ثمَّ تنقاد نفوسهم للإذعان له، وتعترف بأنه حق من عند الله تعالى. القرآن حتى ت

بين الشاهد والدليل ويجعلهما بمنزلة واحدة، وذلك في معرض حديثه عن  عبد القاهر الـجُرْجَاني  كما يقرن 

 (2)نه الشاهد والدليل"منزلة الشعر والنحو من إعجاز القرآن قائلًا: "فسواء من منحك الشيء الذي تنتزع م

والشاهد عند الـجُرْجَانيّ يأتي باعتباره دليلًا مفسرًا ومبيناً لمعنى، أو يأتي باعتباره حجة مؤكدة لقضية 

يثبتها، أو يأتي الشاهد مثالًا، وهذا كثير في تناوله لمسائل البلاغة التي ساق لها العديد من الشواهد القرآنية 

 أو النبوية أو الشعرية. 

 الاحتجاج بالمثل الحكائي )قصة أو حادثة تاريخية(: -ب

حجة تقوم على المشابهة بين حالتين في مقدمتها ويراد استنتاج نهاية  من أساليب الحجاج المثل و"يعدُّ 

 . (6") أحديهما بالنظر إلى نهاية مماثلتها

ج من الواقع يعضّد المسار وهو يقوّي حجة المتكلم من خلال تعليقها بمرجع تاريخي، أو تمثيلي أو نموذ

. ولم يكن هذا النوع من الحجاج كثير (1)الحجاجي، ويحُدث التماثل بين الآليات الاستدلالية والمقاصد المآليةّ

الورود في مدونة الدراسة؛ لاعتمادهم على تقرير كثير من المسائل الحاضرة في عصرهم؛ ليثبتوا بها 

 آني ذاته.إعجاز القرآن الكريم من خلال النص القر

اني   ومن شواهده عند مَّ في باب الفواصل ما ساقه من مثل يحتجّ به على قبح التكلف في المشاكلة بين  الرُّ

الألفاظ على حساب إفهام المعنى؛ حيث أتى بحجة أخرى من قبيل المثل الحكائي، فقال: "فمن ذلك ما يحكى 

، لقد نفر المجد إلى العشَُراء(، ومنه ما يحكى عن بعض الكهان )والأرض والسماء، والغراب الواقعة بنقعاء

عن مسيلمة الكذاب:)يا ضفدع نقي كم تنقين، لا الماء تكدرين، ولا النهر تفارقين( فهذا أغث كلام يكون 

وأسخفه، وقد بيَّنا علته، وهو تكلف المعاني من أجله، وجعلها تابعة له من غير أن يبالي المتكلم بها ما كانت، 

 (5)ن كلها بلاغة وحكمة "وفواصل القرآ

احتجاجه على أنه لا يميزّ بلاغة القرآن الكريم عن سائر أنواع الكلام الموصوف  الخطابي  و من أمثلته عند 

بالبلاغة "إلا العالمون به عند سماعه ضرباً من المعرفة لا يمكن تحديده، وأحالوا على سائر أجناس الكلام 

 العلماء به عند سماعه معرفة ذلك، ويتميزّ في أفهامهم من قبيل الفاضلالذي يقع منه التفاضل فتقع في نفوس 

 . (3)من المفضول منه"

وعدَّ الخطابيّ عدم تعليل العالم به لذلك التفضيل إشكالًا أحيل به على إيهام، ثم تمثَّل بهذه القصة فقال: " 

مة وقد عمل قصيدته التي أولها:   ذكرت الرواة أن جريرًا مرَّ بذي الرُّ

                                            

 .( 42/221) السابق،( 4)
 5دلائل الإعجاز، ص ( 2)
 . 22محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص ( 3)
  322ينظر: الحجاج في الحديث النبوي، ص( 1)
 .52-51النكت في إعجاز القرآن، ص ( 5)
 . 21بيان إعجاز القرآن، ص ( 2)



عْجَازِ فِي ابِــعِ والْـخَامِسِ الْــهِجْرِيَّـيْـنِ  الْـخِطَابُ الْـحِجَاجِيُّ فِي مُؤَلَّفاَتِ عُلَمَاءِ الِْْ  الْقرَْنيَْـنِ الرَّ

 
 

 111 

يحُ وَامْتنََحَ القِّطَارَا  نَبتَْ عَيْناَكَ عَنْ طَللٍَ بِّحُزْوَى عَفتَهُْ الرِّّ
(4)  

 فقال: ألا أنجدك بأبيات تزيد فيها أقفال، فقال: نعم فقال:

يــمٍ  بوُن بَنِّي تمَِّ باَرًا   يعَدُُّ النَّاسِّ  بيُوُتَ الْمَجْدِّ أرَْبعََةً كِّ

 وبيتان آخران: 

مة في قصيدته، ثم مرَّ به الفرزدق فسأله عما أحدث من الشعر فأنشده القصيدة، فلما بلغ هذه  فوضعها ذو الرُّ

قال: ليس هذا من بحرك مضيفها أشد لحيين منك قال: فاستدركها بطبعه، وفطن لها بلطف ذهنه  الأبيات

"(2) . 

 والفرزدق لم يعللّ لتمييز شعر شاعر من آخر وتفضيل أبيات على أخرى، بل عرفها بطبعه ولطف ذهنه.

اب م بدون تحليل لأسبوالخطابيّ بهذه القصة يريد إثبات شيوع هذه النظرة المجملة لبلاغة القرآن الكري

 الإعجاز البلاغي، وتحديد سمات هذه البلاغة وماهيتها، وهو ما تردد جيلًا عن جيل. فيقول:

" فيجرُّ فيه إلى التسليم بهذه الصفة للقرآن الكريم على نحو من التقليد وضرب من غلبة الظن دون التحقيق 

  د الخطابيّ أن يقررها.. وهذا مباين للمنهجية التي أرا(6")له، وإحاطة العلم به

وكذلك حجاج الخطابيّ لإثبات صحة ما ورد من حروف المعاني في القرآن الكريم في دلالتها على المراد، 

﴾ مُ بِّهَذاَ الْبلَدَِّ فأخبر أنه لا  4البلد: وذلك كما في قوله "سأل رجل  بعضَ العلماء عن قول الله عز جل  ﴿لا أقُْسِّ

يْتوُنِّ ) ينِّينَ )4يقسم ثم أقسم به، وفي قوله تعالى:﴿وَالتِّيّنِّ وَالزَّ ﴾ 2( وَطُورِّ سِّ ينِّ . 6-4لتين:ا( وَهَذاَ الْبلَدَِّ الْأمَِّ

فقال له ابن سريج: أي الأمرين أحب إليك؛ أجيبك ثم أقطعك أو أقطعك ثم أجيبك ؟ قال: بل اقطعني ثم 

بحضرة رجال وبين ظهراني قوم كانوا  --لم أن هذا القرآن نزل على رسول الله أجبني، فقال له: اع

أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزًا وعليه مطعناً، فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا 

لخطابيّ بتلك . فاحتج ا(1)بالرد عليه... ثم قال له: إن العرب قد تدخل )لا( في أثناء كلامها وتلغي معناها..."

 القصة على بلاغة أسلوب النص القرآني وسلامة تراكيبه من مخالفة طريقة العرب في لغتهم.

جَاج بدلالة الحال، وهو ما يمكن أن يدخل ضمن الحجاج بالمثل، ومنه  للجرجانيو في الرسالة الشافية حِّ

به، له خصم من حيث لم يحتسقوله في إثبات عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن الكريم "مثل رجل عرض 

فادعى عليه دعوى إن هي سمعت كان منها على خطر في ماله ونفسه فأحضر بينّة على دعواه تلك وعند 

هذا المدَّعَى عليه ما يبطل تلك البينة أو يعارضها وما يحول على الجملة بينه وبين تفنيد دعواه فيدع إظهار 

ا يريد من إحكام أمره وإتمامه، ثم يصير الحال بينهما إلى ذلك الاحتجاج به، ويضرب عنه جملة ويدعه وم

المحاربة وإلى الإخطار بالمهج والنفوس فيطاوله الحرب، ولا يقع له في أثناء تلك الحال أن يرجع إلى 

القاضي الذي قضي لخصمه، ولا إلى القوم الذين سمعوا منه وتصوروه بصورة المحق، فيقول: لقد كانت 

نة على فساد دعواه وعلى كذب شهوده قد تركتها تهاوناً بأمره، أو أنسيتها. عى بيَّ ا ادَّ عى معندي حين ادَّ 

ومعلوم بالضرورة أن هذا الرجل لو كان من المجانين لما صح أن يفعل ذلك، فكيف بقوم هم أرجح أهل 

 .(5)"زمانهم عقولًا وأكملهم معرفة، وأجزلهم رأياً وأثقبهم بصيرة

س على الواقع في بناء مثال يعتمد من خلاله لإثبات فكرة أو حكم بحيث تصبح حالة عامة وهو استدلال يتأسَّ 

                                            

 .2/4314هـ، 4141، 3أبو صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  مة، شرح الباهلي ورواية ثعلب، تحقيق: عبد القدوسديوان ذي الرُّ ( 4)
 . 25بيان إعجاز القرآن، ص( 2)
 . 21السابق، ص ( 3)
 .11بيان إعجاز القرآن، ص ( 1)
 . 424الرسالة الشافية، ص ( 5)
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 فينطلق منها في استدلال منطقي حجاجي. 

اه دلالة الأقوال؛ حيث ذكر قصة الوليد بن  وأما الحجاج بالشاهد عند الـجُرْجَانيّ في رسالته الشافية فقد سمَّ

فتراءات التي انتهى إليها، ومنها قصة عتبة بن الربيع مع الرسول المغيرة عندما سمع القرآن الكريم والا

 .(4)عليه الصلاة والسلام

 الحجاج بالمقارنة: -ج

المقارنة من أساليب الحجاج المؤثرة في إقناع المخاطب، وهي من أساليب الاستدلال شبه المنطقي،  تعدُّ 

جاج لها. والمقارنة هي:" القدرة على فحص في توضيح الفكرة أو القضية المراد الاحت كبير   ولها دور  

  (2)التشابهات، أو الاختلافات في الوقت نفسه "

وقد ورد الحجاج بأسلوب المقارنة والموازنة في مدونة الدراسة كثيرًا باختلاف المنطلقات التي بنى عليها 

 كل عالم رأيه في القضية التي تدعمها المقارنة.

اني  ومن الشواهد على أسلوب المقارنة لإيضاح المعنى وتقريبه للمخاطب اعتماد  مَّ لتأكيد بلاغة الرُّ

الاستعارة ودورها في جلاء المعنى والتأثير في السامع على المقارنة بين الاستعمال الاستعاري للفظ 

 والاستعمال الحقيقي له. 

من بيان لا يفهم بالحقيقة، ونحن نذكر ما جاء في القرآن من فقال:" فكل استعارة لا بد لها من حقيقة ولا بد 

نْ عَمَلٍ فجََعلَْنَاهُ هَبَاءً مَنْثوُرًا﴾الفرقان، : الاستعارة على جهة البلاغة قال الله عز وجل لوُا مِّ مْنَا إِّلىَ مَا عَمِّ ﴿وَقدَِّ

لة القادم من سفر؛ ولأنه عاملهم . حقيقة قدمنا هنا: عمدنا وقدمنا أبلغ منه لأنه يدل على أنه عاملهم معام26

من أجل إمهاله لهم كمعاملة الغائب عنهم، ثم قدم فرآهم على خلاف ما أمرهم وفي هذا تحذير من الاغترار 

  (6)بالإمهال. والمعنى الذي يجمعهما العدل؛ لأن العمد إلى إبطال الفاسد عدل، والقدوم أبلغ لما بينا "

س، كأحد أبواب البلاغة التي يظهر بها إعجاز القرآن الكريم، وذلك عند و كذلك عند إشارته في باب التجني

استشهاده على جناس المزاوجة بآيات من القرآن الكريم، ثم مقارنته بالمزاوجة في شاهد شعري؛ ليقرر من 

 خلاله تفوق بلاغة القرآن على بلاغة الشعر. 

 لا يقوم على اللفظ وحده، بل على صحة المعنى.يخلص من تلك المقارنة إلى روعة التجانس في القرآن، فهو 

انيّ بمثالين أحدهما من الشعر وهو قول عمرو بن كلثوم: مَّ  ويأتي الرُّ

لِّيناَ  ألَاَ لاَ يجَْهَلنَْ أحََدُ عَليَنـَا   فَنجَْهَلُ فَوْقَ جَهْلِّ الْجَاهِّ

بالعدل كما أذنت بلاغة القرآن، ويقول: "فهذا حسن في البلاغة، ولكنه دون بلاغة القرآن؛ لأنه لا يؤذن 

 (1)وإنما فيه الإيذان براجع الوبال فقط"

فقول عمرو بن كلثوم ليس فيه العدالة التي نجدها في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ 

ثلِّْ مَا اعْتدَىَ عَلَيْكُمْ وَاتَّقوُا اللَّهَ وَاعْلمَُوا بِّالشَّهْرِّ الْحَرَامِّ وَالْحُرُمَاتُ قِّصَاص  فمََنِّ اعْتدَىَ عَلَيْكُمْ فاَعْتدَوُ ا عَلَيْهِّ بِّمِّ

ثلْهَُا فمََنْ عَفَا وَأصَْلَحَ فَأجَْرُهُ عَلَى اللَّهِّ  491أنََّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِّينَ﴾ البقرة:  . وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئّةٍَ سَيِّئّةَ  مِّ

بُّ الظَّالِّمِّ   .10ينَ﴾ الشورى: إِّنَّهُ لَا يحُِّ

والثاني قول العرب: الجزاء بالجزاء. والأول ليس بجزاء، وإنما هو على مزاوجة الكلام، فالعلة فيه ليست 

عدم تحري العدل؛ لأن الجزاء يقال في المكافأة، والمقابلة من الثاني لا من الأول؛ لذا كان معنى قولهم دون 

                                            

 . 523-522ينظر: السابق، ص ( 4)
 . 425 /5ومجالاته ضمن الحجاج مفهومه ( عدة الأدوات الحجاجية )مقال( 2)
 . 22النكت في إعجاز القرآن، ص ( 3)
 .422السابق، ص ( 1)
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 بلاغة قول القرآن الكريم.

َّقوُنَ( البقرة )وفي موازنة  انيّ بين الآية الكريمة )وَلكَُمْ فِّي الْقِّصَاصِّ حَيَاة  يَا أوُلِّي الْألَْبَابِّ لعَلََّكُمْ تتَ مَّ (، 479الرُّ

وبين قول العرب: القتل أنفى للقتل، شاهد آخر على منهجية الموازنة لديه، فأوضح أن الآية تتميز عن المثل 

 من أربعة أوجه أو حجج هي:

 ة الفائدة.كثر .4

 الإيجاز في العبارة. .2

 البعد عن التكرار. .6

 (4)حسن تأليف الحروف وتلاؤمها .1

انيّ في الموازنة بناءً على ما قرره من أن المعتبر هو أن يصل  مَّ ويظهر في هذا النموذج التطبيقي منهج الرُّ

ن وضوع الموازنة، وتتضمالمعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، وبذلك تكون صورة المعنى هي م

 ثلاثة أشياء:

 المعنى المراد تصويره وبيانه. .4

 اللفظ الناتج من التأليف بغية تصوير المعنى وبيانه. .2

 الأثر النفسي الذي تتركه صورة المعنى في نفس السامع. .6

ان مَّ عارة يّ بلاغة الاستويظهر تفوق الآية الكريمة على المثل العربي في جميع هذه الجوانب، كما أوضح الرُّ

وتميزها عن الحقيقة من خلال الموازنة الضمنية بين الأسلوب الاستعاري والأسلوب الحقيقي في آيات من 

 القرآن الكريم.

 الخطابي  ومن الاحتجاج بأسلوب المقارنة لإثبات ظاهرة بلاغية أو الدلالة على حكم بياني ما أورده  

يجاز عند مقارنته بالذكر في شواهد قرآنية في قوله تعالى ﴿وَلَوْ أنََّ للاستدلال على مواضع بلاغة أسلوب الإ

عتَْ بِّهِّ الْأرَْضُ أوَْ كُلِّّمَ بِّهِّ الْمَوْتىَ﴾ سورة الرعد: بَالُ أوَْ قطُِّّ ، والمعنى: لكان هذا 64قرُْآناً سُيِّّرَتْ بِّهِّ الْجِّ

فس تذهب في الحذف كل مذهب، ولو ذكر فقال: " إن الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر؛ لأن الن (2)القرآن

 ".(6)الجواب لكان مقصورًا على الوجه الذي تناوله الذكر فحذف الجواب

ني  وعمد  لإثبات نفي الشعر عن القرآن إلى العودة إلى متصوّر الشعر في المبحث النقدي، من حيث  الباَقلِاَّ

، كما اعتنى بالجانب التركيبي الإيقاعي مصطلح شعر، ومن حيث الوزن، والكم، والمقدار، والقصد، والنية

وزناً، وقافيةً، وروي ا، فيؤكد بذلك الفرق بين نمط الإبداع البشري )شعرًا( وبين النظم القرآني المعجز. وقد 

ذهب إلى تناول أفصح شعر عند العرب في الجاهلية والعصر العباسي لا ليوازن ويفاضل بينه وبين القرآن 

التفوق، وإنما ليثبت أن الضعف يعتري ذلك الشعر والنقص يعتوره، ولا نقص في بحثاً عن علل وأسباب 

نيّ يروم الاحتجاج لإعجاز القرآن بإثبات  أسلوب القرآن ونظمه على تفاوت أغراضه ومقاصده. فالبَاقِّلاَّ

عنى مخلوّه من عيوب كلام البشر، ويسوق لذلك الحجج من خلال الموازنة بين الأساليب البشرية لبيان ال

 المراد وبين أسلوب النص القرآني.

نيّ قصيدتين من عيون الشعر العربي؛ ليطبق عليها موازينه في نقد الكلام.، وهما معلقة امرئ  فاختار البَاقِّلاَّ

  القيس التي مطلعها:
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لِّ  كْرَى حَبِّيبٍ وَمَنْزِّ نْ ذِّ قْطِّ اللِّّوَى بيَْنَ الدَّخُولِّ فحََوْمَلِّ   قِّفَا نَبْكِّ مِّ بِّسِّ
(4) 

  والثانية لامية البحتري التي أولها:

ي نهَْوَاهُ أوَْ لَمْ يفَْعلَِّ  أهَْلًا بِّذلَِّكُمُ الْخَيَالِّ الْمُقْبِّلِّ           فعَلََ الَّذِّ
(2) 

"وإنما اختار هاتين القصيدتين على ما لهما في نفوس النقاد من مكانة؛ ليتناولهما بالنقد، حتى إذا أسقطهما، 

ر، كان ما عداهما منه أجدر أن يسقط. وإذا سقط الشعر، وهو مجتلى البلاغة عند العرب وهما من رائع الشع

كما يوضّح  .(6)وعنوان فصاحتها ومظهر تأتيها للبيان، ثبت الإعجاز للقرآن بطريق الاستدلال العكسي"

قصيدة  ىشكل تلك الموازنة بقوله: "ونحن نعمد إلى بعض قصائد البحتري فنتكلم عليها، كما تكلمنا عل

امرئ القيس؛ ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة، ويستخلص من سر المعرفة سريرة، ويعلم كيف تكون 

 .(1)الموازنة، وكيف تقع المشابهة والمقاربة"

بأسلوب الموازنة لإثبات آرائه البلاغية؛ ليخلص إلى نظرته المتكاملة في  القاهر الـجُرْجَاني   عبداستعان و

النظم، فوازن بين الألفاظ المفردة والتراكيب والصور البيانية. فعلى مستوى اللفظ المفرد فإنه قد جعل المزية 

لى ملاءمة خلافها إعنده تظهر في مدى تلاؤم الألفاظ ومناسبتها للمعنى العام وذلك بقوله: "... وأن الفضيلة و

 . (5)معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبه ذلك، مّما لا تعلق له بصريح اللفظ"

القاهر بين ألفاظ متفقة في سياقات مختلفة، وأبان عن فضيلته داخل السياق وملاءمته لما جاوره  فوازن عبد

ومستكرهة في موضوع آخر،  من ألفاظ. ومن ذلك لفظة )شيء(، فقد كانت حسنة مقبَوُلة في موضوع،

  فجعل الموازنة حجة لتفضيل بيتٍ على آخر؛ ففي قول عمر بين أبي ربيعة:

هِّ  ن شَيءِّ غَيرِّ ن مالِّئٍ عَينيَهِّ مِّ إِّذا راحَ نحَوَ الجَمرَةِّ البيضُ كَالدمُى   وَمِّ
(3) 

  وقول أبي حية:

يـَا يمََـلُّ  لاَ  شَيْء   تقََاضَاهُ    يوَْم  وَليَْلَة   المَرْءَ  تقَاَضَى مَا إِّذاَ التَّقَاضِّ
(7) 

 فأشار إلى حسنها وقبَوُلها في البيتين السابقين؛ خلافاً لورودها في بيت المتنبي: 

قـَهُ شَيء  عَـنِّ الـدوََرانِّ   سَعيَهُ  لَوِّ الفلَكَُ الدوَّارُ أبَغَضتَ  لعََوَّ
(8) 

 .(9)فإنها في هذا البيت تقلّ وتضؤل بحسب نبلها وحسنها في البيتين السابقين

 الحجاج بالتعريف: -د

وهو من أساليب الحجاج والإقناع الشائعة؛ حيث يلجأ إليها المتكلم لامتلاك قواعد الابتداء البرهاني التي 

م بها محيط الاعتقاد، ويصُنع من خلالها مآل الاقتناع يتقوَّ
ويمثل حجة قوية استناداً إلى صحة التعريف ، (40)

 وقَبوُله عند المتلقي.

ويعدُّ التعريف شكلًا حجاجي ا، ونمطًا برهاني ا ظهر الحجاج به عند إيراد التعريفات للألوان البلاغية، أو 

                                            

 .2م، ص2221، 5ديوان امرئ القيس، تحقيق وشرح: حسن سندوبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ( 4)
 .2/132الصيرفي، دار المعارف، مصر، د.ت، ديوان البحتري، تحقيق: حسن كامل ( 2)
نيّ وكتابه، ص ( 3)  .142ينظر: عبد الرؤوف مخلوف، البَاقِلاا
 .245السابق، ص ( 1)
 .12السابق، ص ( 5)
 .154م، ص 4552ديوان عمر بن أبي ربيعة، شرح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ( 2)
 .( 2/452، والبيان والتبيين )( 2/115لشعراء )ينظر: الشعر وا( 1)
 .151م، ص 4521ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ( 2)
 .12 – 11ينظر: دلائل الإعجاز، ص( 5)
 .141ينظر: الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، ص ( 42)
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 توضيح المفاهيم التي يناقشها علماء المدونة.

اني  ومنه عند  مَّ  التعريفات للألوان البلاغية التي هي أقسام البلاغة عنده. الذي حوت رسالته العديد من الرُّ

 . (4)فقال: "الإيجاز تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى، والإيجاز على وجهين: حذف وقصر "

. وغيرها من (2)وقال أيضًا: "التشبيه هو القصد على أن أحد الشيئين يسدّ مسد الآخر في حس أو عقل"

 التعريفات التي شاعت بعد ذلك في كتب البلاغيين. 

عن المعارضة يبين ما يحسن أن يتوفر للمتعارضين من شروط وخصائص هي الخطابي  وفي حديث 

التساوي والتقارب في الأداء والأسلوب وإن اختلفا في المقدرة والقيمة الفنية، فيعرّفها بأنها: "إنما المعارضة 

ه منها أن يتبارى الرجلان في شعر أو خطبة أو محاورة، فيأتي كل واحد منهما بأمر محدث على أحد وجو

هما ه أو يزيد عليه، فيفصل الحكم عند ذلك بينمن وصف ما تنازعاه، وبيان ما تباريا فيه يوازي بذلك صاحب

  (6)بما يوجبه النظر من التساوي والتفاضل "

ف ا ني  كما عرَّ المساواة من البديع بقوله: "وهي أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى، لا يزيد عليه ولا ينقص  لباَقلِاَّ

  (1)عنه، وذلك يعد من البلاغة "

 

 الحجاج بالتفريع:-ه

ويسمى كذلك تقسيم الكل إلى أجزاء، وهو "ذكر المرسل حجته كلي ا في أول الأمر، ثم يعود إلى تعداد 

  (5)دليل على دعواه" أجزائها؛ فكل جزء منها بمنزلة

اني  ومن الاحتجاج بأسلوب التفريع عند  مَّ عندما أجمل بقوله: "وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات:  الرُّ

ترك المعارضة، التحدي للكافة، الصرفة، البلاغة، الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلية، نقض العادة، 

ثم أخذ في بيانِّ الوجهِّ الرابعِّ وشرحه، وهو الوجهُ البلاغي، وشغل به معظمَ رسالته،  (3)قياسه بكل معجز."

 ثم عاد إلى الوجوه الأخرى، فأوجز بيانها. 

انيّ لحديثه عن الوجه البلاغي بأن جعل البلاغة على ثلاث طبقات: "منها ما هو في أعلى  مَّ وقد مهَّد الرُّ

قة معجز هو بلاغة القرآن، وما كان فيما دون ذلك ممكن، كبلاغة طبقة وأدنى طبقة، فما كان في أعلى طب

 .(7)الناس"

ثم قسَّم البلاغة إلى عشرة أقسام، وهي: الإيجاز، والتشبيه، والاستعارة، والمبالغة، وحسن البيان، والتلاؤم، 

ن نظم م والتصريف، والتضمين، والفواصل، والتجانس، ثم فصّل القول في هذه الفنون، مستشهداً عليها

القرآن، أو الشعر؛ ليثبت أن القرآن بلغ الغاية والمنزلة التي لا تدانيها منزلة في كل وجوه البلاغة المعروفة. 

انيّ في حجاجه لآرائه البلاغية على التفريع وتقسيم الكل إلى أجزاء، بأسلوب تعليمي  مَّ ويظهر اعتماد الرُّ

 لى الإذعان والقبَوُل.موجز يوضح المسائل البلاغية للمخاطب ويحمله ع

في بحثه عن باطن العلة في البلاغة التي تختص بالقرآن، والتي حاول أن يحددّ بها الوجه الذي  لخطابي  وا

 يرتضيه للإعجاز قال: 

                                            

 . 12النكت في إعجاز القرآن، ص ( 4)
 . 22السابق، ص ( 2)
 .52إعجاز القرآن، ص بيان ( 3)
 .25السابق، ص ( 1)
 .151عبد الهادي ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ( 5)
 15النكت في إعجاز القرآن، ص ( 2)
 السابق، الصفحة نفسها .( 1)
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"دلَّ النظر، وشاهد العبر على أن السبب له، والعلة فيه، أن أجناس الكلام مختلفة، ومراتبها في نسبة التبيان 

اتها في البلاغة متباينة غير متساوية، فمنها البليغ الرصين الجزل، ومنها الفصيح القريب متفاوتة، ودرج

السهل، ومنها الجائر الطلق الرسل. وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود، دون النوع الهجين المذموم، الذي 

أقصره، لقسم الثاني أوسطه ولا يوجد في القرآن شيء منه البتة، فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه، وا

والقسم الثالث أدناه وأقربه، فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة، وأخذت من كل نوع 

من أنواعها شعبة، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة، وهما 

العذوبة نتاج السهولة. والجزالة والمتانة في الكلام تعالجان على الانفراد في نعوتهما، كالمتضادين؛ لأن 

نوعًا من الوعورة، فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبأ كل واحد منها على الآخر فضيلة خُصَّ بها 

، ودلالةً على صحة ما دعا إليه من أمر  نبَِّيِّّهِّ القرآن، يسرها الله بلطيف قدرته من أمره؛ ليكون آية بينة لِّ

 .(4)هدين

والمتأمل لكلام الخطابيّ هذا يجد أنه يجعل وجه الإعجاز البلاغي في امتزاج المتضادات وتآلف المختلفين 

في بيان واحد، وخطاب متسق لا يمكن اجتماعها في بلاغة البشر، ومع أن الخطابيّ لم يبين مفهومه لامتزاج 

اع ، إلا أنه تمكَّن من توظيف التحليل بذكر الأنوتلك الأساليب المتباينة على وجهٍ يظُهر إعجاز النص القرآني

والأقسام التي تشتمل عليها أجناس الكلام توظيفاً حجاجي ا ليخلص بنتيجة هي إعجاز النص القرآني وتفوقه 

 مع تنوع أساليبه وتباين ألفاظه عذوبة وجزالة وسهولة ووعورة؛ ليثبت للناس كافة بأنه من لدن حكيم عليم.

ني  و أرجع خصوصية نظم القرآن إلى أنه مختص بعشرة معانٍ فقام بتفريعها وتعدادها لتكون أبلغ في  الباَقلِاَّ

 نص القرآني، نذكر بعضًا منها: لبيان الحجة ل

الأمر الأول "أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة، والغرابة، والتصرف البديع، والمعاني 

كَم الكثيرة، والتناسب في البلاغة، والتشابه في البراعة على هذا الطول، اللطيفة، والفوائد الغزي رة، والحِّ

وعلى هذا القدر، وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة، وألفاظ قليلة، وإلى شاعرهم قصائد محصورة 

 .(2")يقع فيها ما نبينّه من الاختلال

ه، وبديعَ تأليفِّه لا يتف اوت، ولا يتباين على ما يتصرف عليه من الوجوه التي الأمر الثاني "أن عجيبَ نظمِّ

. ونجد  كَمٍ، وأحكامٍ، وإعذارٍ، وإنذارٍ، ووعدٍ وعيدِّ يتصرف فيها من ذكر قصصٍ، ومواعظَ، واحتجاجٍ، وحِّ

صْقَع، يختلف على حَسَب اختلاف هذه الأمور"  .(6)في كلام البليغ الكامل، والشاعر الـمُفْلِّق، والخطيب الـمِّ

 م عنها في أنحاء متفرقة في كتابه. ل القول في تلك الأوجه العشرة، وتكلَّ وقد فصَّ 

يعوّل في بلاغة الكلام على الفصاحة، فيقول: "اعلم أن الفصاحة لا تظهر في  القاضي عبدالجباركذلك نجد 

مة لأفراد الكلام، وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة، ولا بد مع الضم من أن يكون لكل ك

صفة، وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل 

 ل عليه القاضي عبدالجبار فيفالذي يعوّ  (1)فيه، وقد تكون بالموقع، وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع.."

بلاغة الكلام هي الفصاحة، والفصاحة لا تتحقق بجزالة الألفاظ وحسن المعاني فحسب؛ ذلك أن ل حجاجه

الألفاظ في حالة إفرادها لا توصف بالفصاحة ولا بالجزالة، إنما توصف بذلك إذا انضمَّت إلى أخواتها على 

ي حال فرادها وفطريقة مخصوصة، فالقاضي عبدالجبار ينظر إلى الكلمة باعتبارين مختلفين في حال إ

                                            

 .22السابق، ص( 4)
 .35إعجاز القرآن، ص ( 2)
 .15السابق، ص ( 3)
 السابق، الصفحة نفسها. ( 1)
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 نظمها مع غيرها من الكلام، وفي كلتا الحالتين واقعة تحت ثلاثة أحوال: 

 مفهومها في ذاتها من حيث وضعهُا الذي لها عند أهلها والدلالة الذاتية.  -4

 مفهومها حين تتداول عليها الحركات الإعرابية، )الدلالة الإعرابية(.  -2

. وهو بذلك يستعمل (4)ا في التركيب فتتقدم أو تتأخر )دلالة السياق(مفهومها حين تأخذ مكاناً خاص   -6

الحجاج بتفريع المسألة الواحدة وذكر أحوالها التي تنص عليها نظرته النقدية لفصاحة الكلام؛ مما يحمل 

المخاطب على الاقتناع بوضوح فكرته وسلامة حجته التي أنفق لإثباتها صفحات عديدة من كتابه، وهو 

 شبه منطقي يبدأ بعرض فكرته حول فصاحة الكلام، ثم يضبط حدودها، ويحللّ معناها. انتقال

 

  :الخاتمة

في هذه الدراسة في مدونة علماء الإعجاز  رصده من خصائص الحجاج كن تلخيص أهم ما تمَّ ويم

 :الآتيةفي النقاط 

 الذي ،منها: الحجاج العقلي صورٍ في مدونة الدراسة في الحجاج حول إعجاز القرآن الكريم أساليب  عتنوَّ -4

انيّ والحجاج التمثيلي أو البلاغي عند  ،ظهر بوضوح عند القاضي عبدالجبار المعتزلي مَّ نيّ و الرُّ  البَاقِّلاَّ

يّ و الحجاج  يّ بين أنواع الحجاج العقلي و الـجُرْجَانيّ  القاهر عبدومزج  ،الخطابيّ عند  اللُّغـَوِّ  اللُّغـَوِّ

مما أكسب مدونة علماء الإعجاز الطبيعة الحجاجية التي تستهدف الإقناع ؛ والبلاغي باقتدار وبيان

بشتى الوسائل والأساليب التي تتعدد وتجعل من الصعب استقصاؤها وحصرها في هذه الدراسة، وأن 

 ما ذكُر منها هو على سبيل التمثيل لا الحصر.

  

نيّ البَاقِّ و الخطابيّ فنجد أن انتماء  ؛ما ينجز من الأفعال الكلاميةلخلفية المذهبية في تحديد ظهور ا-2  لاَّ

 مدار الكلام على لَ عِّ بحيث جُ ؛للمذهب الأشعري جعلهم محتفظين بمبادئه في دراساتهم  الـجُرْجَانيّ و

 الخبر والأسلوب الخبري من جهة ربطه بفعلي الإثبات أو النفي. 

اظرة ا والاستعداد للمنتمتد من مرحلة السياق ذهني   كل عالمعلى استراتيجيات خطابية خاصة ب لاعتمادا -1

باعتباره حامل رسالة  --بإثبات نبوة النبي محمد  ابدءً  ،لإثبات إعجاز القرآن الكريم من جميع النواحي

لمشككين في وجه على مزاعم الطاعنين وا والردُّ  ،القرآن إلى إثبات معجزته بكل أساليب الحجاج

إعجازه الذي يكاد يتفق علماء الإعجاز الذين تناولتهم الدراسة على الإعجاز البلاغي على تباين بينهم 

 في المنطلقات التي اعتمدوا عليها في حجاجهم. 

كل حجة  يتقوّ ف ؛الروابط الحجاجية ودلالتها في ترتيب الحجج ونسجها في خطاب واحد متكامل استثمار -5

 . وظهر ذلك جليا من خلال أمثلة الدراسة منها الحجة الأخرى

توجيه المخاطب إلى رئيس وهو لتحقيق غرض حجاجي  ؛طغى الأسلوب الحواري في مدونة الدراسة -3

 أو توضيح قضية. ، فكرة بعينها

في المخاطب  للتأثير ؛توظيف الصورة الحجاجية في المدونة لغايات مختلفة كالشرح والتوكيد والاستدلال -7

 .أدبيةو تربويةو كما وظّفت لترسيخ قيم شرعيةوإقناعه 

كثيرة  ورص لهو، الاستدلال العقلي والمنطقي مع عناصر اللغة والسياق لإثبات الحجة المنطقيةتفاعل  -8

 وما ورد في الدراسة هو على سبيل التمثيل وليس الاستقصاء والحصر.  ،في المدونة

وللمقام المصاحب ، مته لمقاصد الموضوع والحال من جهةالتداولي في المدونة بملاءالحجاج تميزّ -9

                                            

 .( 42/455)ينظر: السابق، ( 4)
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  ، و نعني به الموضوع الإعجازي . للخطاب من جهة أخرى

والذي اكتمل وتبلور في نظرية واضحة  ،الحجاج في المدونة أن الإعجاز القرآني كامن في نظمه إثبات-40

 .كما أوضح مقومات الأدبية في خطاب علماء الإعجاز جميعهم  ،الـجُرْجَانيّ  القاهر عبدالمعالم عند 

التقارب بين بنية الحجاج في مدونة علماء الإعجاز وبين بنى الحجاج في الدرس اللساني الحديث على -44

 اختلاف بينهما في آلية التناول ومرتكزات الاشتغال.
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The Argumentative Speech in the Writings of Quranic 

Miracle Scholars in the Fourth and Fifth Centuries AH 
 

DR. LAYLA AL SHAMMARI 

 

Abstract 

 

This study aims to uncover the rhetorical and critical participation of Quranic 

miracle scholars in their writings theoretically and practically, manifestations of 

the relation of miraculous blog with argumentation as an axis upon which it is 

based. This study adopted the inductive approach to gather the most important 

argumentative techniques and styles of the blog. It also adopted the elements of 

the pragmatic approach according to the sections of the study. It tackled the 

theoretical approach to study terms (argumentation and pragmatics), handled the 

levels of pragmatics in the argumentative letter of Quranic miracle scholars, the 

linguistic argumentation, and the rhetorical argumentation at the level of word, 

structure, and image. The results showed emergence of rhetorical argumentative 

language adopted by I'jaz scholars to be followed as an example, approaching 

between the structure of argumentation in the blog of I'jaz scholars and the 

structures of argumentation in the modern linguistic lesson despite being different 

in handling mechanism and operation foci. Therefore, we find that it is in totality 

an answer and explanation to every scholar's opinion concerning the issue of 

wondering about the fact of I'jaz in the Noble Quran around which their words 

revolve. 
Keywords: Argumentation, speech, Quranic miracle scholars, pragmatics 

 

 

 

 

 

 

 


